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نقولا ناصيف

انـــفـــصـــالـــهـــمـــا المــــشــــهــــود لـــــه مـــــــذذاك 
الــســلــبــيــة في  الــفــعــل  وتـــاحـــق ردود 
القيادة والقاعدة على السواء، افصح 
ــرم  ــبـ ــالـــف المـ ــتـــحـ عــــن انــــطــــبــــاع بــــــأن الـ
بــيــنــهــمــا تــــجــــاوزه الــــزمــــن، وكــاهــمــا 
تـــــجـــــاوزاه أيــــضــــا. بـــيـــد أن الــتــســلــيــم 
ــهـــذا الــــواقــــع لا يــحــجــب حــاجــتــهــمــا  بـ
إلــى الــتــواصــل مــجــدداً لــوقــف تدحرج 
ــــدده،  ــرة الافـــــتـــــراق. مــــا هـــمـــا فــــي صـ ــ كـ
بـــدءاً مــن مــعــاودة الاتــصــال، لــن يعدو 
كونه خطوات متواضعة على طريق 
»تفاهم  إلــى  وصولهما  تشبه  شــاقــة 
مار مخايل« في 6 شباط 2006، وكل 
ــيـــه مــــن مـــوقـــع الـــعـــداء  ــــى إلـ مــنــهــمــا أتـ

للآخر.
أمــــا دوافـــــع الـــعـــودة إلــــى الـــحـــوار بين 
ــقــــن، فـــتـــكـــمـــن فــي  ــابــ الـــحـــلـــيـــفـــن الــــســ

بضعة أسباب:
أولها كسر قطيعتهما غير المسبوقة 
تـــزايـــدت تــداعــيــاتــهــا السلبية  بــعــدمــا 
ــدرج الـــحـــوار  ــ ــ عـــلـــى كــلــيــهــمــا. بـــذلـــك يُـ
ــة  ــاولــ ــحــ الـــــجـــــديـــــد الــــــبــــــارحــــــة فـــــــي مــ
اســتــكــشــاف مـــا حـــدث بينهما أخــيــراً 
وخصوصاً بعد نهاية ولاية الرئيس 
مــيــشــال عـــون. لــيــس الاجــتــمــاع ســوى 
رغــبــة مــشــتــركــة، فــي الــوقــت الــحــاضــر 
على الأقل، في تنظيم الخلاف وليس 
تــذلــيــلــه. خــيــاراتــهــمــا المــتــنــاقــضــة في 
ملفي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 
وانتخابات رئاسة الجمهورية تجعل 
مـــن الــصــعــب وصــولــهــمــا إلـــى قــواســم 
مشتركة. اختار كل منهما طريقه في 
الطبيعي  الملفين، فأضحى من  هذين 
أن لا يتقاطعا عندهما. ليسا في وارد 

إشهار طلاقهما، إلا أن دون توافقهما 
مجدداً صعوبات سيكون من المتعذر 
ــا فـــي وقــــت قـــريـــب قــبــل حسم  ــهـ ــتـ إزالـ

تناقضهما في ذينك الملفين.
على  الله  حــزب  يصر  عندما  ثانيها، 
ــرورة لــحــكــومــة  تــأيــيــد جــلــســات الــــضــ
مــيــقــاتــي ويــحــمــي نــصــاب انــعــقــادهــا 
ــه الاثـــــنـــــن ويُــــظــــهــــر نــفــســه  ــ ــريـ ــ ــوزيـ ــ بـ
ــه الـــوحـــيـــد الــــقــــادر عــلــى تــعــويــمــهــا  أنــ
وتـــخـــويـــلـــهـــا الاضــــــطــــــاع بـــــدورهـــــا، 
الوطني  التيار  يثابر رئيس  وعندما 
ــبــــران بـــاســـيـــل عــلــى  ــائـــب جــ ــنـ الـــحـــر الـ
الطعن في دستورية انعقاد الحكومة 
ويــطــعــن وزيـــــــران لـــديـــه فـــي مــراســيــم 
ــزع عــنــهــا فـــــوق ذلـــك  ــنــ أصــــدرتــــهــــا ويــ
ــا مــســتــقــيــلــة  ــهـ شـــرعـــيـــة تــولــيــهــا - لأنـ
ــيــــات رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  - صــــاحــ
فـــي خــــال الـــشـــغـــور، فـــذلـــك يــعــنــي أن 
ــديــــران حـــوار  الــحــلــيــفــن الــســابــقــن يــ
بتراجع  إلا  يُذلل  لا  تناقض  طرشان. 
أحدهما عن خياره المتخذ. ذلك ما لن 

يفعلاه.
ثــالــثــهــا، مـــع أنــهــمــا يـــواظـــبـــان عــلــى 
ــنـــواب  حـــضـــور جـــلـــســـات مــجــلــس الـ
ــيــــس ويـــتـــقـــاســـمـــان  ــتــــخــــاب الــــرئــ لانــ
الـــحـــؤول دون الـــوصـــول إلــى  فـــكـــرة 
 عــلــى طــريــقــتــه، تجمع 

ٌ
انــتــخــابــه، كــل

الــبــيــض  الأوراق  حـــد  إلــــى  بــيــنــهــمــا 
الأوراق  ــــك  ــذلـ ــ كـ بـــيـــنـــهـــمـــا  وتــــــفــــــرّق 
أدوار.  تـــقـــاســـم  يــشــبــه  بـــمـــا  المـــلـــغـــاة 
من  للانتقال  التالية  المرحلة  أن  إلا 
جـــلـــســـات المـــرشـــحـــن إلـــــى جــلــســات 
ـــم بــالــفــعــل 

ّ
ــيـــس تـــحـــت ــرئـ ــتـــخـــاب الـ انـ

واحــد  مــركــب  فــي  كــلــيــا.  انفصالهما 
ــرار الـــوقـــت حــتــى الـــوصـــول إلــى  ــ لإمـ
المــوعــد الــجــدي لانــتــخــاب الــرئــيــس، 
مطافهما.  نهاية  ليس  ذلــك  أن  بيد 
مـــا يــصــر عــلــيــه حـــزب الــلــه مـــن غير 
ــنــــائــــب  الــ تــــرشــــيــــح  إعـــــــــان - وهــــــــو 
الــســابــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة - يــقــف 
ــنـــي الـــحـــر فــــي المــقــلــب  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ الـ
ــه. يــعــزز حجته  لـ المــعــاكــس والـــضـــد 
جــدوى  ذات  معارضته  مــن  ويجعل 
مع  يتقاطع  إنــه  متعمدة،  غير  وإن 
الــكــتــل المـــنـــاوئـــة لانــتــخــاب فــرنــجــيــة 
ــى  ــزب الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــ ــ ــحـ ــ كـ

ــرى يـــصـــطـــف فـــيـــهـــا نــــواب  ــ ــ ــتـــل أخـ كـ
المـــرشـــح  وراء  ــــة 

ّ
وســــن مـــســـيـــحـــيـــون 

معوض. ميشال 
ــان فــي  ــقــ ــابــ ــســ يــــعــــرف الـــحـــلـــيـــفـــان الــ
ــيـــس أنــهــمــا  ــرئـ ــاب الـ ــتـــخـ جـــلـــســـات انـ
يـــخـــوضـــان مــعــركــة لـــم يــحــن وقــتــهــا 
بعد، ويستعجلان الظهور في مظهر 

مــواجــهــة. لا الأوان هو  فـــي  كــأنــهــمــا 
للبنان  رئــيــس جــديــد  انــتــخــاب  أوان 
فـــرض  قـــــــرار  يـــمـــلـــك  مـــنـــهـــمـــا  أي  ولا 
حـــصـــول الانـــتـــخـــاب الــــيــــوم قـــبـــل غــد 
والمخبأ.  المــعــلــوم  مرشحه  حتماً  ولا 
الله أكثر مما  ذلــك يصح على حــزب 

ينطبق على التيار.
على  إليه  يُنظر  سبب  وهــو  رابعها، 
أنــه جــوهــري فــي حسبان حــزب الله 
يدفعه أكــثــر مــن أي وقــت مضى إلى 
ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية 
دونــمــا أن يــكــون لــديــه، الآن وفـــي ما 
ــلـــى الأقـــــــل فــــي مــــا يـــجـــهـــر بــه  بـــعـــد عـ
مــســؤولــو الـــحـــزب، بــديــل مــنــه. غالب 
ــر وثـــوقـــا  ــثــ الـــظـــن أن الــحــلــيــفــن الأكــ
هما  للرئاسة  كليهما  لدعم  للحزب 
فرنجية وباسيل. بعد الأزمة الأخيرة 
فــي الموجة  التيار ونــبــرة رئيسه  مــع 
الأولــــى مــن انــتــقــاده الــحــزب وأمــيــنــه 
العام ثم توالي المآخذ والاعتراضات 
والــتــمــســك بـــرفـــض كـــل مـــا يـــقـــول به 
الـــحـــزب، صــــار حــتــمــيــا أن يــبــعــث ما 
حــصــل شـــكـــوك أحـــدهـــمـــا فـــي الآخــــر. 

الأهم شكوك الحزب في التيار.
التي  الــدوافــع  الأهــمــيــة  قليلة  ليست 
باتت تحمل حزب الله على التشبث 
أن يجهر  بترشيح فرنجية من دون 
بأنه مرشحه، والواقع أنه في أي من 
الأوقات التالية لن يسميه وسيحاول 
الذهاب إلى جلسة انتخابه وتمكينه 
من الفوز من دون أن يكون مرشحه 

يــوافــق على  بـــدوره فرنجية  العلني. 
الـــحـــزب على  هـــذا الأداء ويــتــفــق مـــع 
تــفــادي اســتــعــادة الشعار الــذي أربــك 
حزب الله أكثر من مرة في السنوات 
الأخـــيـــرة، بــنــعــت الــحــكــومــات المــؤلــفــة 
ــزب الــــلــــه«. ذلـــك  ــ ــا »حـــكـــومـــات حـ ــهـ أنـ
ــــى حــكــومــات مــيــقــاتــي  مـــا حــــدث لأولـ
الـــرئـــيـــس  ــتـــي  ــكـــومـ ولـــحـ  2011 عــــــام 
عــامــي 2016 و2019  الــحــريــري  سعد 
ــاب  ولـــحـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس حـــســـان ديــ
الحالية  عام 2020 وأخيراً للحكومة 

لميقاتي منذ عام 2021.
لـــيـــس تـــمـــســـك حـــــزب الــــلــــه بــتــرشــيــح 
ــات  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ فــــرنــــجــــيــــة ســـــــــوى أحـــــــــد تـ
المنصرم،  العام  النيابية  الانتخابات 
أن تمنحه باستفاضة  ل  ــعــوَّ

ُ
الم وكــان 

الـــغـــالـــبـــيـــة المـــطـــلـــقـــة عـــلـــى الأقـــــــل. لأن 
الـــبـــرلمـــان الـــحـــالـــي مــشــتــت عــلــى كتل 
ــا كـــبـــيـــر وأخـــــــــــرى صـــغـــيـــرة  بـــعـــضـــهـ
يصعب نــشــوء ائــتــافــات مــن داخــلــه 
ــتـــاع  تـــمـــكـــن الـــســـمـــك الـــكـــبـــيـــر مــــن ابـ
برلمانات  نحو  على  الصغير  السمك 
السيطرة  تــتــعــذر  الــســوريــة،  الحقبة 
أكثرياته  النواب وعلى  على مجلس 
ــة. وقــــد يصعب  ــاديـ ــعـ المـــوصـــوفـــة والـ
ــبـــض عــلــى  ــقـ ــا الـ ــــزب أيــــضــ ــــحـ ــى الـ ــلـ عـ
حــكــومــة تنبثق مــن المــجــلــس ويُــرغــم 
من ثم على مجاراتها والتسليم بها 
كواقع قبوله بترؤس ميقاتي حكومة 
2021 بعد انسحاب الحريري قبل أن 
ي باعتزاله. 

ّ
يفاقم الأخير المأزق السن

وحــــده رئــيــس الــجــمــهــوريــة المــأمــون 
الجانب يمسي عندئذ ضمانه.

البعض القريب من الحزب يسرد كل 
ما لم يعد يملكه في الدولة العميقة 
ــة الــــحــــاضــــرة: لا  ــلـ لــلــبــنــان فــــي المـــرحـ
مجلس النواب ولا قائد الجيش ولا 
مــديــر المــخــابــرات ولا حــاكــم مصرف 
لــبــنــان ولا رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــلــى ولا المــديــر الــعــام لــقــوى الأمــن 
المعلومات.  فــرع  رئيس  ولا  الداخلي 
كــذلــك لا رئــيــس الحكومة وأخــيــراً لا 

رئيس الجمهورية.
الذي  ما عساه إذذاك، ســوى السلاح 
يصعب الاحتكام إليه في كل حين، أن 

يفعل ويكون؟

عاود حزب الله والتيار الوطني الحر 
المباشر  الــحــوار  عبر  علاقتهما  إدارة 
بعيداً عن أي تصعيد في المواقف من 
مــن مناخات  وبـــدا  الخلافية.  المــلــفــات 
الشالوحي«  »ميرنا  اجتماع  قبل  مــا 
الــطــرفــن يسعيان  أن  أمــــس،  وبـــعـــده، 
إلى استعادة زخم التواصل والتفاعل 
الاستحقاقات  أن  خصوصاً  بينهما، 
اتخاذ  الجميع  على  تفرض  الداهمة 

قرارات ذات طابع مصيري.
وكــــان رئــيــس الــتــيــار الــنــائــب جــبــران 
باسيل استقبل أمس، في مقر التيار، 
المعاون السياسي للأمين العام لحزب 
ومسؤول  الخليل  حسين  الــحــاج  الله 
وحدة التنسيق والارتباط في الحزب 
وفيق صفا، في حضور النائب سيزار 
ــتـــمـــام الــتــيــار  ــا اهـ ــتـ خـــلـــيـــل. وكــــــان لافـ
والـــحـــزب بــحــصــول تــغــطــيــة إعــامــيــة 
لـــاجـــتـــمـــاع الــــــذي أتـــــى بـــعـــد قــطــيــعــة 
منذ  تحديداً  شهرين،  نحو  استمرت 
في  الأعــمــال  تصريف  حكومة  جلسة 
الــخــامــس مــن الــشــهــر المـــاضـــي، وبعد 
ظـــهـــور تــبــايــن كــبــيــر فـــي المـــوقـــف من 
إدارة  وكيفية  الــرئــاســي  الاســتــحــقــاق 

الملف الحكومي.
وأجمعت مصادر الطرفين على رواية 
شبه متطابقة تؤكد أن الاجتماع الذي 

عُقد بناء على طلب الحزب تطرق إلى 
ثــاثــة عــنــاويــن، الأول اســتــهــلــك وقتاً 
 مـــن الــجــلــســة وتــخــلــلــه عــتــاب 

ً
طـــويـــا

متبادل حول كيفية إدارة العلاقة في 
الفترة الماضية، فركز باسيل على أن 
التيار يأخذ على الحزب عدم احترام 
مبدأ الشراكة من خلال مشاركته في 
جــلــســات الــحــكــومــة فـــي غــيــاب مــكــوّن 
الــخــلــيــل شــارحــا حيثية  الــتــيــار. وردّ 
الموقف الذي دفع الحزب إلى المشاركة 
في الجلستين، مذكّراً بأنه عرض على 
الــتــيــار المــشــاركــة فــي مــتــابــعــة ملفات 
حيوية والاتفاق على مقاربة موحدة 
ــنــــا اســـتـــفـــاض  داخـــــــل الـــحـــكـــومـــة. وهــ
بــاســيــل فـــي شــــرح مــوقــف الــتــيــار من 
دســتــوريــة الــجــلــســة ومــوقــفــه الــداعــي 

إلى اعتماد المراسيم الجوالة.
وتــــنــــاول الـــشـــق الـــثـــانـــي الاســتــحــقــاق 
الرئاسي، فأعاد باسيل شرح تصور 
ــود بــرنــامــج  ــ الـــتـــيـــار الـــقـــائـــم عــلــى وجـ
ــفـــاق  ومــــواصــــفــــات يـــجـــب أن يـــتـــم الاتـ
ــالـــي اخـــتـــيـــار المـــرشـــح  ــتـ ــالـ عــلــيــهــا وبـ
المـــتـــوافـــق مــعــهــا مـــن دون أن يــعــرض 
أي اســـم، لكنه كـــرر الـــدعـــوة إلـــى فتح 
الـــنـــقـــاش حــــول كـــل الـــخـــيـــارات وعـــدم 
ــر بــمــرشــحــن اثــنــن فــقــط،  حــصــر الأمــ
مباشرة سليمان  أن يسمي  دون  مــن 

فرنجية أو جوزيف عون.
ورد الــخــلــيــل بــعــرض تــصــور الــحــزب 
ــــي شـــــارحـــــا بــشــكــل  ــاسـ ــ ــرئـ ــ لـــلـــمـــلـــف الـ
دقــيــق وحــاســم تــصــوره للمواصفات 
الــتــي يــجــب أن يــتــحــلــى بــهــا الــرئــيــس 
المـــقـــبـــل، ســــــواء بـــمـــا خــــص الــقــضــايــا 
الوطنية الكبرى أو القضايا الداخلية 

ومعالجة الأزمة الاقتصادية.
أمــا الــشــق الــثــالــث فـــدار حــول العلاقة 
الثنائية، وقد تم الاتفاق على مغادرة 

مربع التصعيد في المواقف والابتعاد 
ــن خـــــــال الإعـــــــام  ــ ــــاش مــ ــقـ ــ ــن أي نـ ــ عــ
ــاق عــلــى آلــيــات تــســمــح بمزيد  ــفـ والاتـ
بما يحمي  الطرفين  بــن  التلاقي  مــن 

التفاهم ويطوره.
وقال مطلعون على اللقاء إنه كان أكثر 
مـــن مــجــرد كــســر لــلــجــلــيــد والــقــطــيــعــة 
بينهما، وإن »الطرفين ناقشا بعمق، 
العلني  الاشــتــبــاك  منذ  الأولـــى  للمرة 
ــة،  ــكــــومــ ــلــــســــة الــــحــ ــا بــــعــــد جــ ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
الــقــضــايــا الــخــافــيــة بــشــكــل صــريــح«. 
الاتــفــاق على عقد اجتماعات  وجــرى 
متتالية للوصول إلى تفاهمات حول 
النقاط المختلف حولها والعمل على 
ــادة تــعــويــم الــتــفــاهــم بــيــنــهــمــا في  ــ إعــ

المرحلة المقبلة.
ومــنــذ ســاعــات المــســاء الأولـــى، بــادرت 
جهات عدة إلى التواصل مع الطرفين 
لمعرفة تفاصيل الاجتماع، مع تركيز 
عــلــى ســـــؤال حــــول مـــا إذا كــــان جــرى 
وقالت  الرئاسي.  الملف  على  التفاهم 
مـــصـــادر مــطــلــعــة إن الــبــعــض حـــاول 
ــقــــاد الــلــقــاء  الــــدخــــول عـــلـــى الـــخـــط لإفــ
أي مــعــنــى عــبــر تـــوزيـــع خــبــر عـــن نية 
فرنجية إعلان ترشيحه اليوم رسمياً 
للرئاسة، وهو ما دفع بمكتب الأخير 
ــــد أن الـــخـــبـــر لا  ــيـــان أكـ ــدار بـ ــ ــ ــــى إصـ إلـ

أساس له من الصحة.
وفي سياق متصل، علمت »الأخبار« 
أن باسيل بدأ منذ نحو شهر برنامج 
تـــواصـــل مـــع شــخــصــيــات ونـــــواب من 
مناطق الشمال وبيروت، والتقى عدداً 
كــبــيــراً مـــن الـــنـــواب الــســنــة، وســيــدعــو 
النائب فيصل كرامي إلى غداء قريباً، 
كما ينوي عقد مزيد من الاجتماعات 
مــع نــــواب مــن الــعــاصــمــة بـــيـــروت، في 
ــار تــوســيــع دائـــــرة الـــتـــشـــاور الــتــي  ــ إطـ
يـــركـــز فــيــهــا عــلــى أهــمــيــة الــبــحــث عن 

مرشح توافقي.
عــلــى صــعــيــد الاتـــصـــالات الــخــارجــيــة، 
كـــرر الــجــانــب الأمــيــركــي عــلــى مسمع 
المـــنـــاخـــات  أن  لـــبـــنـــانـــيـــة  مـــرجـــعـــيـــات 
ــرورة حـــصـــول اتـــفـــاق  ــ ــ ــــى ضـ تــشــيــر إلـ
بأن  تفيد  المعطيات  لأن  الجميع  بــن 
ــادر وحــــده  ــ ــ أيـــــا مــــن الـــطـــرفـــن غـــيـــر قـ
عــلــى إيـــصـــال مـــرشـــحـــه. فــيــمــا ذكـــرت 
مـــصـــادر ديــبــلــومــاســيــة أن الاجــتــمــاع 
الرباعي )أميركا وفرنسا والسعودية 
وقــــطــــر( فــــي بــــاريــــس ســيــعــقــد مــطــلــع 
الفرنسي  الجانب  وأن  المقبل،  الشهر 
يسعى لأن تكون صورة المواقف أكثر 
وضـــوحـــا حــيــال المــلــف الـــرئـــاســـي في 

لبنان.
)الأخبار(
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في الواجهة
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ّ
ار الوطني الحر

ّ
حزب الله ـ التي

ما يملك حزب الله 

ولا يملك في الدولة 

العميقة للبنان

اتفاق على 

وقف التصعيد

وعلى آليات لمزيد
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قضية اليوم

ميسم رزق

»المجلس   
ّ
أن قــوامــه  قانوني  باجتهاد 

للهيئة  موازية  مستقلة  هيئة  العدلي 
الـــعـــامـــة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، وأي قـــرار 
يـــنـــصّ عــلــى تــنــحــيــة المــحــقــق الــعــدلــي 
هــو إلــغــاء لمــوقــع تـــمّ إنــشــاؤه بموجب 
المــحــقــق  يــحــتــاج  ولا  وزاري.  مـــرســـوم 
العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، 
لــكــونــه أســـاســـا مــفــوضــا لــلــقــيــام بــهــذه 
 الــقــاضــي طـــارق البيطار 

َ
المــهــمــة«، قــفــز

ــده،  ــ ــقــــدمــــة ضـ ــل الــــــدعــــــاوى المــ ــ  كـ
َ

فــــــــوق
ووجــد طريقاً للنفاذ مجدداً إلى ملف 
مرفأ  تفجير  جــريــمــة  فــي  التحقيقات 
بــيــروت. الــعــودة ليست صــدفــة، لا في 
تــوقــيــتــهــا ولا الـــظـــروف الــتــي أحــاطــت 
ــقـــوة إســــنــــاد قــضــائــي  ــــت بـ ــا، بــــل أتـ بـــهـ
 كل 

ً
أميركية، مخالفة أوروبـــي وأوامـــر 

البيطار  انتهك  إذ  القانونية.  القواعد 
 يده عن الملف ومواد الدستور 

ّ
قرار كف

التي تنص على الأذونات التي يحتاج 
إليها للملاحقة.

وقـــد بـــدا الــبــيــطــار، بــاجــتــهــاده، وكــأنــه 
 السلطات 

ّ
نــصّــب نفسه إلــهــا فــوق كــل

ــي عــمــلــه،  مـــانـــعـــا أيـــــا كـــــان الـــتـــدخـــل فــ
ــز فـــوق  ــفـ ــقـ ومــــانــــحــــا نـــفـــســـه ســـلـــطـــة الـ
الـــقـــانـــون وتــــجــــاوز كـــل الــصــاحــيــات. 
وتــبــن انـــه أعـــدّ لــهــذه الــخــطــوة جــيــداً. 
 يكون 

ّ
أن القضائية  المــصــادر  وتــرجــح 

المــحــقــق الــعــدلــي هـــو مـــن ســــرّب جـــزءاً 
مــن قــــراره إلـــى بــعــض أهــالــي ضحايا 
عـــدم تسريب  المــرفــأ، وتــقــصّــد  تفجير 
خطواته  حدد 

ُ
ت التي  الحكمية  الفقرة 

مـــاذا ينوي  يُــريــد أن يكشف  لكونه لا 
تــســريــب  كــــــان وراء  أنــــــه  كـــمـــا  فـــعـــلـــه. 
الادعــــــــاء عـــلـــى كــــل مــــن الــــلــــواء طــونــي 
صــلــيــبــا والـــلـــواء عــبــاس ابــراهــيــم من 
الباقين،  الستة  هوية  يكشف  أن  دون 
ــارة إلـــى أنــهــم مــن ذوي الــرتــب  مــع إشــ

العالية والمتوسطة.
مهمته  ليستأنف  البيطار  عــادَ  هكذا 
ــم تــكُــن  ــ ــــور«. ولــ ــتــ ــ بــــا »إحـــــــم ولا دســ
الــعــودة مفاجئة بقدر ما تحمِل  هــذه 
فجاجة لا نظير لها، جرى التخطيط 
لــــهــــا مــــــع رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
الأعــلــى الــقــاضــي ســهــيــل عــبّــود الــذي 
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َ
ــة، بــإحــالــتــه قـــبـــل ــيــ هــيــأ لــهــا الأرضــ

أســابــيــع بــرقــيــة إلــــى الــبــيــطــار يطلب 
الــذيــن  المــوقــوفــن  مــلــف  متابعة  فيها 
ودرس  مــــوقــــوفــــا،   17 ــم  ــددهــ عــ يــبــلــغ 

طــلــبــات إخــــــاءات الــســبــيــل، عــلــمــا أن 
الأول 2021،  يــده مكفوفة منذ كانون 
مؤكداً أن له الحق في اتخاذ القرارات. 
كــذلــك مــهّــد لــهــا الــبــيــطــار نــفــســه بــعــدَ 
ــداً مــن  ــ ــبـــل أســــبــــوع( وفــ اســتــقــبــالــه )قـ
بتحقيق  ين 

َ
ف

ّ
مُكل فرنسيين  قاضيين 

ــفـــجـــار فـــي مكتبه  فــرنــســي حــــول الانـ
ــروت، فــي  ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ ـــدل فـ ــعــ ــ ــي قـــصـــر الـ ــ فـ
خــطــوة غــيــر مـــبـــررة قــانــونــا بــاعــتــبــار 
أن  عــن  يــده مكفوفة. وتــحــدث يومها 
القاضي إيلي الحلو بعث له بمباشر 
يبلغه أن هــنــاك طــلــب رد بــحــقــه. لكن 
مــصــادر الــحــلــو نــفــت ذلـــك وقــالــت إنــه 
ليس لديه أي جديد. واتهمت مصادر 
في قصر العدل القاضي البيطار بأنه 
اخترع الأمر لنقل الاجتماع مع الوفد 
الــفــرنــســي إلـــى مــنــزلــه فــي وقـــت لاحــق 
يــن،  مــن تــلــك الــلــيــلــة. وهـــو، بــن الــلــقــاء
»أنني لن أتنازل  صرح لموقع »المدن« بـ
عــن ملف المــرفــأ تحت أي ضغط، ولن 

أتنحى عن هذه القضية«.
يأتي قــرار إعـــادة البيطار إلــى الملف 

ات جديدة البيطار يجتهِد لنفسه: إخلاء سبيل وادعاء

هل توقف النيابة العامة »جنون« المحقق العدلي؟

المشهد السياسي

الحزب والتيار: أكثر من كسر للجليد

لــيــعــكــس حـــجـــم الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي 
نفسه  اللبناني  الــقــضــاء  الـــذي وجـــد 
فــي شــبــاكــه، والـــذي ارتــســم بوضوح 
بعد الحديث عن تعيين قاضٍ رديف 
الــقــرارات إلى  ى اتخاذ عــدد من 

ّ
يتول

الــدعــاوى المقدمة ضد  حين البت في 
البيطار. والشواهد على ذلك كثيرة، 
ليَس أولها ولا آخرها تهديد السفير 
الألمـــــانـــــي أنــــــدريــــــاس كـــيـــنـــدل عـــبـــود 
بــديــل عن  لتعيين  بــالــعــقــوبــات منعاً 
البيطار )راجــع »الأخبار« - الأربعاء 
قيل  عــمــا   

ً
فـــضـــا  .)2022 أيـــلـــول   28

على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، 
ــود  ــوفــ وتــــحــــديــــداً خــــــال زيــــــــــارات الــ
القضائية الأوروبــيــة إلــى بــيــروت، بـ 
الشاشات  وعلى  الــصــوت«  »مكبرات 
وفــــي الــــشــــارع الـــــذي اســـتـــعـــرت نـــاره 
فــــجــــأة، عــــن أثــــمــــان إبــــقــــاء الـــقـــاضـــي 
ــــرورة  بــيــطــار بــعــيــداً عـــن المـــلـــف، وضـ

تدويل القضية.
عــمــلــيــا ارتــســمــت عـــامـــات اســتــفــهــام 
العودة، ربطاً بما سبقها  حول هذه 
 

َ
مـــن مــابــســات، يُــمــكــن ســـردهـــا وفـــق

الآتي:
لــلــقــاضــي  المـــتـــكـــررة  ــاولات  ــ ــحـ ــ المـ أولًا، 
سهيل عبّود بتطيير نِصاب جلسات 
مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى الــــتــــي كـــان 
يفترض أن تنعقِد لتعيين قاض رديف 
عــــن الـــبـــيـــطـــار )يــــجــــري الـــتـــشـــاور بــن 
بعض أعضاء المجلس حالياً بإمكانية 

الاعتصام إلى حين انعقاد الجلسة(.
ثـــانـــيـــا، تـــعـــذر تــعــيــن رؤســــــاء مــحــاكــم 
الهيئة  منهم  )تتألف  أصيلين  تمييز 
ــرار  الــعــامــة لمحكمة الــتــمــيــيــز( مــع إصـ
ــلـــى تـــعـــيـــن »جـــمـــاعـــتـــه« مــن  ــبــــود عـ عــ

القضاة، وهــم: رنــدى كــفــوري، جانيت 
حنا ونــاجــي عيد )راجـــع »الأخــبــار« - 

الأربعاء 16 شباط 2022(.
ثالثاً، ارتفاع حماوة الشارع والتهديد 
ــادة  ــ بــالــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي بـــهـــدف إعـ

البيطار.
التصريحات  مــن  هائلة  طــفــرة  رابــعــا، 
السياسية الموجهة ضد فريق سياسي 
ــامـــه بتعطيل  ــهـ الـــلـــه، واتـ وهــــو حــــزب 
التحقيق لطمس الجريمة باعتبار أنه 

المسؤول عنها.
خامساً، ضغط أميركي لتحريك ملف 
ــيـــروت، بــعــدمــا طلبت  انــفــجــار مــرفــأ بـ
السفيرة الأميركية دوروثي شيا البتّ 
ــــن المــــرفــــأ مــحــمــد  بــمــصــيــر مــــســــؤول أمـ
الــــذي يــحــمــل الجنسية  الـــعـــوف  زيــــاد 
ــذي مــــارســــت عــائــلــتــه  ــ ــ ــيـــة، والـ الأمـــيـــركـ
الكونغرس  فــي  أعــضــاء  ضغوطاً على 
الأمـــيـــركـــي لــلــتــدخــل لإطـــــاق ســـراحـــه، 
ــاء بــتــحــريــك  ــ ــــضـ وتـــلـــويـــح هــــــؤلاء الأعـ
لجنة نيابية أميركية تعنى بالرهائن 
الأمــيــركــيــن خـــارج الــولايــات المتحدة، 
والتعامل مع الموقوف على أنه رهينة، 
ــــداول بــمــعــلــومــات تــشــيــر إلـــى  ــتـ ــ مــــع الـ
تلقي عبود وبعض القضاة تهديدات 
بــالــتــعــرض لــلــعــقــوبــات فـــي حــــال عــدم 

تحريك الملف.
ســــــادســــــا، زيــــــــــارة الـــــوفـــــد الـــقـــضـــائـــي 
الــفــرنــســي الــــذي تــعــامــل مــعــه البيطار 
ــد بــدأ  الــســيــاســيــة، وقـ وفــقــا لمصلحته 
ــكُـــن مــقــتــصــراً  يــتــظــهــر أن الـــلـــقـــاء لــــم يـ
على »طلب التعاون«، فبعد الاجتماع 
ــحــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إلـــى »مــفــاجــأة 

ّ
لم

قريبة في التحقيقات في ملف تفجير 
مـــرفـــأ بـــيـــروت مـــن دون الـــخـــوض في 

التفاصيل«.
بــرزت  البديهي،  الــربــط  بناء على هــذا 
قراءات عدة لخلفيات العودة تخوّفت 
خــالــهــا مـــصـــادر مــطــلــعــة مـــن »وجـــود 
تفجير مرفأ  نية لإعـــادة توجيه ملف 
بــه سياسياً ضد  والاستثمار  بــيــروت 
الفريق الحليف لحزب الله«، متسائلة: 
»لماذا قرّر البيطار العودة بعد أكثر من 
 هــذا الاجــتــهــاد الــذاتــي 

َ
عـــام، وأيـــن كـــان

الــــذي اســتــنــد إلــيــه لــتــبــريــر وضـــع يــده 
على الملف؟«.

البيطار  أن خطوة  المــصــادر  واعتبرت 
المــفــاجــئــة بــإخــاء ســبــيــل 5 مــوقــوفــن، 
السفر  مــن  مــن دون كفالة، مــع منعهم 
السابق للجمارك شفيق  العام  )المدير 
مـــرعـــي، مــديــر الــعــمــلــيــات الــســابــق في 
المرفأ سامي حسين، مدير المشاريع في 
المرفأ ميشال نحّول، متعهد أشغال في 
السوري  والعامل  شبلي،  سليم  المرفأ 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــل الـ ــمِـ ــتـ أحــــمــــد رجــــــــب( تـــحـ
تكريس  يحاول  أنه  منها  التفسيرات، 
عودته باتخاذ إجــراءات عملية، لافتة 
إلى أن استثناء المواطن الأميركي الذي 
طــالــبــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة بــإطــاق 
ســـراحـــه لــيــسَ ســـوى »حـــركـــة تــمــويــه« 

بعدم وجود أي ضغط.
فـــــي كـــــل الأحـــــــــــــوال، هـــــــذه الإخــــــــــاءات 
ــة  ــامـ ــعـ ــيــــابــــة الـ ــنــ ســـتـــنـــتـــظـــر مــــوقــــف الــ
التمييزية، التي علمت »الأخبار« أنها 
فـــي صــــدد تــحــضــيــر ردّ »مـــــــدوٍ« على 
الــبــيــطــار يـــؤكـــد أن »مــــا يـــقـــوم بـــه هو 
هـــرطـــقـــة«. بــيــنــمــا اســتــبــعــدت مــصــادر 
ــبّـــود  عـ يـــســـمـــح  أن  الــــعــــدل  وزارة  فــــي 
الذي  الأعلى  القضاء  بانعقاد مجلس 
أحـــال إلــيــه وزيـــر الــعــدل هــنــري خــوري 

نسخة مــن الــقــرار الــصــادر عــن المحقق 
ــــاع عـــلـــيـــه »لمــــــا يــمــكــن  ــــإطـ ــدلــــي لـ ــعــ الــ
هذا  مجريات  على  التأثير  تــقــدم  مما 
وبخاصة  العدالة،  سير  وحسن  الملف 
سرية  على  المحافظة  وجـــوب  لناحية 

التحقيق«.
كذلك، تداولت المعلومات قرار البيطار 
الادّعـــــاء عــلــى ثــمــانــيــة أشــخــاص جُــدد 
بــيــنــهــم ســـيـــاســـيـــون وقــــضــــاة والمـــديـــر 
الـــعـــام لـــأمـــن الـــعـــام عـــبـــاس إبــراهــيــم 
ــة طــونــي  ــ ــدولـ ــ ــر الــــعــــام لأمـــــن الـ ــ ــديـ ــ والمـ
لاستجواب  »مواعيد  مُــحــدّداً  صليبا، 
ــدّعــى عليهم الجدد وأرســل مذكرات 

ُ
الم

ــة الـــعـــامـــة  ــابــ ــيــ ــنــ الـــتـــبـــلـــيـــغـــات إلـــــــى الــ
التحقيق  إلى  طلبهم  ليتم  التمييزية، 

الأسبوع المقبل.
خــطــوة الــبــيــطــار اســتــغــربــتــهــا جــهــات 
ــا »تـــحـــصـــل  ــ ــهـ ــ ــــت إنـ ــالــ ــ دســـــتـــــوريـــــة وقــ
ــمَ الاجـــتـــهـــاد لكن  ــ لــلــمــرة الأولــــــى. ورغــ
لـــيـــسَ بـــالـــضـــرورة أن تـــكـــون الــخــطــوة 
قــانــونــيــة«، إذ »كــيــف يــمــكــن الــقــول إن 
المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي والمـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي 
كالنيابة العامة التمييزية، ثم اعتبار 
أنــــه لا يــمــكــن تــنــحــيــة المــحــقــق الــعــدلــي 
ــام الــتــمــيــيــزي  ــ ــعـ ــ عـــلـــمـــا أن الــــنــــائــــب الـ
الـــقـــاضـــي غـــســـان عــــويــــدات مــتــنــحٍ عن 
ــأ، كــمــا جــــرى رد المــحــامــي  ــرفــ مــلــف المــ
العام العدلي القاضي غسان الخوري، 
وأخيراً جرى تقديم طلب لرد المحامي 
العام التمييزي القاضي عماد قبلان«. 
أمــا فــي الــســيــاســة، فاعتبرت المــصــادر 
أنــــه يــجــب انـــتـــظـــار مــفــاعــيــل الــخــطــوة 
المــلــف مــجــدداً  فــإمــا أن ينفجر  لاحــقــا، 
وإمـــا أن تــكــون خــطــوة البيطار مجرد 

»قنبلة دخانية«.

خطوة البيطار جاءت بإسناد 

د لها سهيل 
ّ

أوروبي وبعدما مه

عبود منذ ثلاثة أسابيع

معاودة حزب الله والتيار الوطني

الحر الحوار بينهما، الأول الجدي منذ 

انقطاعه على إثر الجلسة الأولى لمجلس 

الوزراء في 5 كانون الأول المنصرم، 

ضروري لكليهما من غير أن يكون كافياً 

لكل منهما على حدة

(مروان بو حيدر)

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

بنت جبيل - الأخبار

مــنــذ الاســتــنــفــار الــعــســكــري الــضــخــم 
لـــحـــزب الـــلـــه عــلــى طــــول الـــحـــدود بين 
ــلــــة خــــال  ــان وفــــلــــســــطــــن المــــحــــتــ ــنــ ــبــ لــ
البحرية،  الحدود  ترسيم  مفاوضات 
تــســلــك  المـــــقـــــاومـــــة  أن  الــــــعــــــدو  أيـــــقـــــن 
بـــالإجـــراءات  تعطيله  يصعب  طــريــقــا 
الـــعـــاديـــة، وأن تــوجــيــه  والـــتـــحـــذيـــرات 

ــا يــحــصــل  ــ ــات إلـــيـــهـــا تـــشـــبـــه مـ ــ ــربـ ــ ضـ
الــــعــــراق أو غــيــرهــمــا،  ــا أو  فـــي ســـوريـ
ــــول حــــرب واســعــة  ــه مــخــاطــر دخـ ــ دونـ
كــــان مــتــيــقــنــا مـــن اســـتـــعـــداد المــقــاومــة 
ــو مــا  ــ لــخــوضــهــا حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة، وهـ
ظهر واضحاً في مسارعة المؤسستين 
إلى  الأمنية والعسكرية في إسرائيل 
تــحــذيــر المــســتــوى الــســيــاســي مـــن أي 
الترسيم  ملف  في  للمناورة  محاولة 

البحري.
الــتــرســيــم، كانت  انــتــهــاء عملية  بــعــد 
المــقــاومــة قــد قـــررت سلسلة إجــــراءات 

آمال خليل

الجرافة الإسرائيلية  لا يطغى هدير 
ــــق الـــعـــســـكـــريـــة  ــريـ ــ ــــطـ ــق الـ ــشــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
ــرة«  ــ ــركـ ــ »كـ عـــلـــى  هــــونــــن  وادي  ــي  ــ فـ
نــراجــيــلــهــم فـــي الــتــلــة المــقــابــلــة على 
ــلـــة. مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــلـــيـ ــار قـ ــ ــتـ ــ بـــعـــد أمـ
الشبان رابضوا منذ الصباح الباكر 
ــة المــــعــــاديــــة. مــــن بــلــدة  ــورشــ قـــبـــالـــة الــ
ــاورة، أحــــضــــروا كــراســي  ــ ــــجـ حــــولا المـ
ــاؤوا  ــ ــروبــــات والمــــكــــســــرات وجــ والمــــشــ
والطبيعة  الــشــمــس  بــأشــعــة  للتمتع 
ــراء. ثـــبّـــتـــوا مــقــاعــدهــم قــبــالــة  الـــخـــضـ
جــنــود الــعــدو الإســرائــيــلــي المــزوديــن 
بــــالــــرشــــاشــــات والــــــخــــــوذ والــــــــــدروع 
الشبان  الــورشــة.  لحماية  والأجــهــزة 
ل، تعمدوا نفث دخان نراجيلهم 

ّ
العز

فــي الــهــواء لاســتــفــزاز الــجــنــود الذين 
احــتــمــوا بــالــجــرافــة ودبــابــة الميركافا 

ــر فـــريـــق الارتـــــبـــــاط الــتــابــع  ــنـــاصـ وعـ
لقوات اليونيفيل. ليست المرة الأولى 
الــتــي تـــرابـــض »قــــوة الــنــراجــيــل« في 
ــة  ــة. قــبــل ورشـ ــعـــاديـ ــــورش المـ ــه الــ وجــ
هونين، جلس هؤلاء قبالة مستعمرة 
المــطــلــة، وقــبــلــهــا فــي الــعــديــســة قبالة 
ــم بشكل  مــســتــعــمــرة مــســكــافــعــام. وهـ
العبّاد  موقع  قبالة  يتجمعون  دائــم 
ــي بـــلـــدتـــهـــم حــــــولا، بــحــســب حــســن  فــ
شريم. يدرك رفيقه حيدر قطيش )26 
مواقع  »يستحدث  الــعــدو  بــأن  سنة( 
دفاعية جديدة للهروب من المقاومة. 
وفــــيــــمــــا هـــــو يـــتـــحـــصـــن فـــــي خــــوفــــه، 
نحرص على أن نهزأ به وبدفاعاته«. 

المكان، إضافة  إلى  اللبناني  الجيش 
إلى قائد القطاع الشرقي في القوات 
الــدولــيــة أيــضــا، وجـــرى الاتــفــاق على 
وقـــف الـــعـــدو الــعــمــل، والانـــتـــقـــال إلــى 
نــقــطــة أخــــــرى لا يـــكـــون فــيــهــا خـــرق 

للخط الأزرق.
وعلمت »الأخبار« أن سلطات العدو 
أبــلــغــت الـــقـــوات الــدولــيــة قــبــل يومين 
ــقــــوم بــــأعــــمــــال هـــنـــدســـيـــة  ــتــ ــا ســ ــ ــهـ ــ أنـ

الجيش أزال بالقوة خرقاً للخط الأزرق في وادي هونين

أبراج المقاومة تعلو الجدار الاسرائيلي

تقرير

ن بخوفها: تسلية بلا حدود
ّ

إسرائيل تتحص
أمــا رفيقهما علي أيــوب، فيلفت إلى 
أن إســرائــيــل تــرفــع الــدشــم والأســـاك 
خــوفــا مــن »أخــضــر بــا حـــــدود«، في 
إشــارة إلى الجمعية المحسوبة على 
حزب الله والتي تعمل على تشجير 
»العدو  يضيف:  الــحــدوديــة.  البلدات 
يــتــدشــم ونـــحـــن نــتــســلــى بــمــقــارعــتــه. 

تسلية بلا حدود«.

ــلـــيـــة« بـــلـــغـــت مـــداهـــا  وكــــانــــت »الـــتـــسـ
الأســـبـــوع المــاضــي فــي ســهــل الــخــيــام 
قبالة ورشة المطلة. تنادى العشرات، 
ــال، مـــن الــخــيــام وكــفــركــا  ــفـ مــنــهــم أطـ
والــعــديــســة وجـــاراتـــهـــا، إلـــى »المــــرج« 
افترش  المنطقة. بعضهم  تعرف  كما 
حــقــول الــقــمــح وشــكــل طــوقــا شعبياً 
ــذ  ــن أخــ ــ ــم مــ ــهــ ــنــ حـــــــول الــــجــــيــــش. ومــ

يراقص فوهة الميركافا التي تتحرك 
عندما تتحسس مرور أي جسم.

ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ أمــــــــــام جـــــنـــــود الــــجــــيــــش الـ
المتأهبين لصد أي خرق، تنقل مراسل 
ــنــــار« الــزمــيــل عــلــي شعيب  قـــنـــاة »المــ
 عــنــد تخوم 

ً
وتــعــمــد الــوقــوف طــويــا

الــســيــاج الــشــائــك فـــي وادي هــونــن. 
استنفر جنود العدو وطالبوا فريق 

ــبــــاط فـــي الــيــونــيــفــيــل بــإبــعــاده.  الارتــ
لــكــنــه لــم يــأبــه. ثــبــت أقـــدامـــه فــي آخــر 
شــبــر لــبــنــانــي ووثـــــق حـــركـــة أســنــان 
أشجار  اقتلعت  التي  الجرافة  نصل 
الــســرو المــعــمــرة لــشــق الــطــريــق. على 
مسمع العدو، يهزأ شعيب بالورشة 
المعادية: »سوف نستفيد من الطريق 
أن نحرر  الجديدة لنستخدمها بعد 

الجانب المحتل«.
تشكل ورشة هونين امتداداً لورشة 
تــلــة المــحــافــر قــبــالــة الــعــديــســة وتــلــة 
الـــحـــمـــامـــص قـــبـــالـــة ســـهـــل الـــخـــيـــام 
وتــلــة الـــراهـــب قــبــالــة عــيــتــا الــشــعــب. 
ــنــــي، ســيــتــابــع  وبـــحـــســـب مـــصـــدر أمــ
الـــــــعـــــــدو شـــــــق الــــــطــــــريــــــق المـــــــوازيـــــــة 
ــة،  ــ ــكـ ــ ــائـ ــ ــــشـ ــة بــــــــالأســــــــاك الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــحـ المـ
ــــن هـــونـــن  ــ ــاد. وبـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــلــــة الـ حــــتــــى تــ
والـــعـــبـــاد، مـــن المـــتـــوقـــع بــــأن يــرتــفــع 
حــجــم الاســتــنــفــار مـــن قــبــل الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي لــصــد الـــخـــروق المــحــتــمــلــة 
إن  إذ  المــحــررة.  اللبنانية  لــأراضــي 
من  واســعــة  مساحات  تضم  المنطقة 
الأمتار المتحفظ عليها لبنانياً. أول 
الاســــتــــنــــفــــارات ســـجـــل أمـــــس بــخــرق 
من  فيما  واحـــد.  بمتر  الأزرق  الــخــط 
المــنــتــظــر أن يثير الــجــيــش مــع قــوات 
عند  تــقــع  عــبّــارة  مــســألــة  اليونيفيل 
العدو  يستخدمها  الشائك  السياج 
لــتــصــريــف المـــيـــاه المــبــتــذلــة الــنــاتــجــة 
من مزارع البقر في الجانب المحتل، 

باتجاه الأراضي اللبنانية.

شكوى ضد الإسبان

ورغم أن الجيش اللبناني والضغط 
ــة، إلا  ــلـ ــطـ الــشــعــبــي أنـــهـــيـــا ورشــــــة المـ
أنــهــا خــلــفــت خــســائــر عــلــى أصــحــاب 
فــي  ــال  ــ ــغـ ــ الأشـ وقــــعــــت  الــــتــــي  الأرض 
محيطها. فقد تقدم كل من طانيوس 
شــلــهــوب وعــبــدالــلــه فــــارس بــشــكــوى 
لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي بـــحـــق الــــوحــــدة 
الإســـبـــانـــيـــة فــــي قـــــــوات الــيــونــيــفــيــل 
لـــتـــخـــريـــبـــهـــا بــــحــــقــــول الــــقــــمــــح الـــتـــي 
أيـــام،  خمسة  مـــدى  فعلى  يملكانها. 
إلى  الثقيلة  بآلياتهم  الجنود  دخــل 
الأرض للوصول إلى موقع الأشغال 
القمح  سنابل  وأتلفوا  الصهيونية، 
آلياتهم ونشروا  ركنوا  التي  النابتة 
ــا. يــــقــــول شــلــهــوب  ــهــ ــوقــ ــاتـــهـــم فــ مـــشـ
ــه وشـــريـــكـــه فــــارس  ــ »الأخـــــبـــــار« إنــ لــــــ

فــــي المــنــطــقــة المـــتـــاخـــمـــة لـــلـــحـــدود مــع 
فــلــســطــن، تــلــبــي حــاجــاتــهــا المــبــاشــرة 
ــر أو  ــ ــــاشـ ــبـ ــ لــــنــــاحــــيــــة الاســـــتـــــطـــــاع المـ
ــال  ــمـ الانـــتـــشـــار أو غــيــرهــمــا مــــن الأعـ
العسكرية، ما أدى إلى محاولة العدو 
الدخول في إثارة مشكلة بين المقاومة 
وقـــوات الــطــوارئ الــدولــيــة الــتــي تقدم 
على ممارسات لا تعدو كونها نشاطاً 
لمــصــلــحــة الإســـرائـــيـــلـــيـــن وبــالــنــيــابــة 
إسرائيلية  تــحــذيــرات  ووردت  عنهم. 
إلــــــــى لـــــبـــــنـــــان، قـــــامـــــت عــــلــــى أســــــاس 
تقييمات جديدة لدى الجهات المعنية 
في الكيان، خصوصاً بعد التغيير في 
رئــاســة هيئة أركــــان جــيــش الاحــتــال 
ووصــول جنرال جديد يحاول إثبات 

حضوره في كل الجبهات.
لكن، كان لافتاً أن التقييم الإسرائيلي 
الــصــادر   2023 للعام  الاســتــراتــيــجــي 
ــات الأمــــن الــقــومــي،  ــ عـــن مــعــهــد دراســ
انتهى إلى خلاصات منها أن »حزب 
يـــزداد قــوة عسكرية،  الــلــه فــي لبنان 
وقـــــــد أصــــبــــح الــــتــــهــــديــــد الـــتـــقـــلـــيـــدي 
»إسرائيل  وأن  لإسرائيل«،  الرئيسي 
ــافــــي،  ــكــ ــيــــدة عـــــن الاســـــتـــــعـــــداد الــ ــعــ بــ
ــا فـــــي الــــــظــــــروف المــحــتــمــلــة  ــيـــمـ لا سـ
لــلــحــرب مــع حـــزب الــلــه وبـــدرجـــة أقــل 
مــع حـــمـــاس«، مــتــوقــعــا فــي أي حــرب 
التحتية  البنى  »تــتــعــرض  أن  مقبلة 

ــديـــــدة غـــيـــر مــســبــوقــة  ــات شـــ ــربــ لــــضــ
بــســبــب الــهــجــمــات بــأســلــحــة بــعــيــدة 

المدى، بعضها دقيق وثقيل«.
ــكــــري لمـــوقـــع  ــــل المــــــراســــــل الــــعــــســ ــقـ ــ ونـ
أن  أمـــــس،  ــبـــوط،  بـــوخـ أمـــيـــر  »والاه« 
أوري  الــلــواء  الشمالية  القيادة  قائد 
ــر بـــالـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة  ــأمــ جــــورديــــن »يــ
هندسية دائمة ومستمرة على طول 
الدفاع...  لتحسين  الشمالية  الحدود 
بــقــصــد تــحــويــل الــســيــاســة الــجــديــدة 
إلـــى عنصر ضــاغــط عــلــى حـــزب الله 
الــذي لم يعتد على رؤيــة نشاط غير 

عادي في المنطقة«.
عملياً، منذ أن بدأت جمعية »أخضر 
ــدود« انــتــشــارهــا المــكــثــف على  بــا حــ
ن العدو مساراً جديداً في 

ّ
الحدود، دش

مواجهة ذلــك. فحاول استكمال بناء 
الـــجـــدار الإســمــنــتــي حـــول مستعمرة 
ــة، لـــكـــن المـــســـتـــوطـــنـــن رفـــضـــوا  ــلـ المـــطـ
ذلك لإضراره بالبلدة سياحياً، ولأن 
الــجــدار غــيــر قـــادر عــلــى الــوقــوف في 
المسيّرات والــصــواريــخ. حينها  وجــه 
ــرّر جـــيـــش الــــعــــدو الـــقـــيـــام بــأعــمــال  ــ قــ

هندسية خلف السياج الحدودي.
ــان الـــقـــرى  ــكــ ــــي المــــقــــابــــل، لاحــــــظ ســ فـ
الحدودية، في الأيام الماضية، نصب 
اللبناني بحجم  الجانب  أبــراج على 
ــقـــات. وقـــــد عــمــد  ــبـ بـــنـــاء مــــن ســـبـــع طـ

ــقــــوات الــدولــيــة  الـــعـــدو إلــــى إبـــــاغ الــ
بأن حزب الله يستخدم هذه الأبراج 
بناء  بعد  الإسرائيلي  العمق  لمراقبة 
الـــجـــدار واتـــخـــاذ إجــــــراءات مــيــدانــيــة 

تمنع اقتراب عناصره من الحدود.
بــا  »أخـــــضـــــر  انــــتــــشــــار  ــلــــى  عــ ورداً 
ــراج، بــدأ  ــ حـــــدود«، وإقـــامـــة نــقــاط وأبــ
العدو في كل المناطق الحدودية التي 
مع  التقني  السياج  فيها  يتطابق  لا 
الــخــط الأزرق - وحــتــى فـــي المــنــاطــق 
التي فيها تطابق - بعملية تجريف 
عند الخط الأزرق. وأبرز هذه النقاط 
كانت في خلة المحافر )عديسة( التي 
تــعــتــبــر نــقــطــة تــحــفــظ، فــعــمــد الــعــدو 
إلـــى ضــمــهــا لـــأراضـــي المــحــتــلــة عبر 
أن  كما سبق  أســـاك حولها.  تمديد 
أقفل جيش العدو ثغرات في المناطق 
ــلـــى تــحــصــن  ــمــــل عـ ــة، وعــ ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ الـ
التي  المناطق  في  الــحــدودي  السياج 
يعتقد أن المقاومين قد يستخدمونها 
كمحاور هجومية. لكن هذه الأعمال 
الــتــي امــتــدت عــلــى مختلف المــنــاطــق 
الـــحـــدوديـــة فـــي الــقــطــاعــن الــشــرقــي 
والغربي، غالباً ما تتم من دون خرق 
الخط الأزرق. وبحسب ما هو واضح 
فإن هذه الأعمال هي عبارة عن حفر 
خــــنــــادق خـــلـــف الـــســـيـــاج وشــــيــــارات 
محاولة  أي  تعقيد  أو  لمنع  صخرية 

للعبور إلى الداخل المحتل.
فــي الــبــدايــة، كـــان هــنــاك تقصير من 
ناحية الجيش اللبناني الذي لم يقم 
بأي إجــراءات جدية لوقف اعتداءات 
الــعــدو، عندما ضــمّ مناطق متنازعاً 
عليها. لكن الجيش تصرف بطريقة 
مختلفة مــع أشــغــال الــعــدو قبل أيــام 
فـــي مــنــطــقــة المـــطـــلـــة، حــيــث يــتــطــابــق 
الأزرق. ولتجنب  الــخــط  مــع  الــســيــاج 
خـــرق الــخــط الأزرق عــمــد الــعــدو إلــى 
مــد حــاضــور الجرافة خــارج السياج 
لتنظيف المساحة المحيطة بالسياج، 

وهو ما يعدّ خرقاً أيضاً.
وعلمت »الأخــبــار« أن قيادة الجيش 
تــواصــلــت مــع الــقــوات الــدولــيــة، التي 
تواصلت بدورها مع جيش العدو. إلا 
أن الأشغال لم تتوقف. عندها اقترب 
جــنــود الــجــيــش الــلــبــنــانــي وحـــاولـــوا 
مــنــع الـــخـــرق بـــأجـــســـادهـــم، فــاضــطــر 
الــــعــــدو لـــســـحـــب حــــاضــــور الـــجـــرافـــة 
ووقـــف الــعــمــل. إلا أنـــه بــعــد نــحــو 24 
ساعة أعاد إدخال حاضور الجرافة، 
ولــكــن مـــن دون اســتــئــنــاف الأشــغــال 
في  اللبناني  الجيش  تمركز  بعدما 
المــكــان ونــصــب خــيــامــا ثــابــتــة لـــه. في 
العدو دبابات  استقدم  ذلــك،  غضون 
الجنود،  مــن  وآلــيــات كبيرة ومــزيــداً 
وفــي المــقــابــل حضر عــدد مــن ضباط 

تقرير

حملة لتبرئة سلامة من شبهة الاختلاس

انقلاب على التحقيق اللبناني

ــمـــل الـــقـــضـــاء  ــة فــــي عـ ــيـ مــشــكــلــة الـــصـــدقـ
ــة. ويــصــعــب  ــايـ ــغـ ــلـ الـــلـــبـــنـــانـــي عــمــيــقــة لـ
المشرفين  بــأن  اللبنانيين  غالبية  إقــنــاع 
ــلــــى الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة وغـــالـــبـــيـــة  عــ
يملكون  القضائي  الجسم  في  العاملين 
حــيــاديــة واســتــقــالــيــة وشــجــاعــة تسمح 
ذلك  الــنــاس. لا يقتصر  بضمان حــقــوق 
الــبــعــد  الــكــبــيــرة أو ذات  الــقــضــايــا  عــلــى 
ــتـــى المـــلـــفـــات  الـــســـيـــاســـي، بــــل يـــشـــمـــل حـ
الحديث  العادية. وفيما يكثر  الجنائية 
عن ضرورة منح القضاء استقلالية تامة 
تــعــزلــه نــهــائــيــا عـــن الــتــأثــيــر الــســيــاســي، 
ــاة هـــذا الــطــرح من  يــبــدو واضــحــا أن دعـ
قلب الجسم القضائي هم الأكثر انحيازاً 
ربطاً بالأوضاع السياسية وبحسابات 

طائفية ومذهبية.
تــدخــات غير  لتبرير  لكن هــذا لا يكفي 
عــــاديــــة فــــي مـــلـــفـــات يــعــالــجــهــا الــقــضــاء 
قضاة  يتصدى  مــرة  كــل  ففي  اللبناني. 
لــتــولــي مـــهـــام حـــســـاســـة، تــنــطــلــق حملة 
للتعطيل من الداخل. لكن ما يجري هذه 
الأيــــــام، هـــو أن قــــوى ســيــاســيــة وقــضــاة 
ويقومون  للتدخل،  الــخــارج  يستدعون 
ــراءات تــفــســح المــجــال أمــــام الــقــضــاء  ــإجـ بـ
الأجنبي للتدخل بطريقة تعكس النظرة 
الحكومات  واســتــعــداد  للغرب،  الفوقية 
ــــود الــقــضــائــيــة  ــوفـ ــ الــــتــــي تـــقـــف خـــلـــف الـ
لممارسة أعلى درجات الوصاية على كل 

المؤسسات في لبنان.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــنــبــغــي الــنــظــر إلــى 
مهمة الوفد القضائي الأوروبي )فرنسا 
وألمــانــيــا ولــوكــســمــبــورغ( لمــتــابــعــة ملف 
ــــاض  ــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريـ ــاكــ ــام حــ ــ ــهـ ــ اتـ
سلامة وشركائه بالاختلاس وتبييض 
الأموال. فقد برر الوفد الأوروبي مهمته 
ــفـــاقـــيـــات دولــــيــــة تـــســـمـــح لــــه بــطــلــب  بـــاتـ
المعونة من لبنان، وأيضاً بأن اللبنانيين 
يعيدنا،  يجري  وما  التحقيق.  لون 

ّ
يعط

عــمــلــيــا، إلــــى تــجــربــة المــحــكــمــة الــدولــيــة 
الــخــاصــة الــتــي انــتــهــت أعــمــالــهــا بتبني 
تقرير فني أعده فرع المعلومات في قوى 
لبنان  أنفق  بعدما  لكن  الداخلي،  الأمــن 
على المحكمة نحو مليار دولار نصفها 

من جيوب اللبنانيين.
ــن مــهــمــة الـــوفـــد  ــة الأولـــــــى مــ ــولـ ــجـ ــي الـ فــ
الأوروبـــــــي، تـــم الاســـتـــمـــاع إلــــى عــــدد من 
ــنــــان وإلـــــى  ــبــ ــــرف لــ المــــوظــــفــــن فـــــي مـــــصـ
ــارف كـــبـــيـــرة وصـــغـــيـــرة.  ــ ــــصـ ــري مـ ــ ــديـ ــ مـ
وتــبــن أن الأســئــلــة الــتــي وُجّـــهـــت إليهم 
ــا عــلــيــهــم  ــهـ ــتــــي طـــرحـ مـــطـــابـــقـــة لـــتـــلـــك الــ
ــي جــلــســات  ــ ــقــــاضــــي جــــــان طــــنــــوس فـ الــ
اســتــمــاع ســابــقــا، إضـــافـــة إلـــى تفاصيل 
تدل على أن الأوروبيين لا يملكون بقية 
سيما  ولا  الــلــبــنــانــي،  التحقيقات  مــلــف 
كـــشـــوفـــات حـــســـابـــات رجـــــا ســــامــــة فــي 

مصارف لبنانية.
لكن الــجــديــد فــي هــذه الــجــلــســات، أنها 
ــي تـــوصـــيـــف بــعــض  ــوراً فــ ــطــ شـــهـــدت تــ
الـــشـــهـــود لمـــا يــحــصــل. صــحــيــح أن كل 
بوجود  علمهم  نفوا  المــصــارف  ممثلي 
شــركــة »فـــــوري« أو أي شــركــة وســاطــة 
مالية بينهم وبين مصرف لبنان خلال 
عمليات بيع سندات الخزينة. إلا أنهم 
ــبـــروا أن الأمـــــــوال الـــتـــي اســتــحــقــت  ــتـ اعـ
ــة  ــيـ ــالـ ــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــات المـ كــــعــــمــــولات عــ
دفعتها المصارف، وبالتالي فهي أموال 
خاصة، ما يسقط شبهة اختلاس المال 
إلى  العام عن سلامة وشركائه. أضف 
ذلـــك أن مـــديـــري المـــصـــارف قـــالـــوا إنــهــم 
نفذوا قراراً إلزامياً صادراً عن المجلس 
المركزي لمصرف لبنان بأن عمليات بيع 
المشترين  دفـــع  عــلــى  الــســنــدات تشتمل 
نــســبــة عــمــولــة إلـــزامـــيـــة، مـــن دون ذكــر 
استوفى  أي شركة وساطة. وبالتالي، 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان الـــعـــمـــولـــة وحـــوّلـــهـــا 
لمصلحة »فوري« التي نفى نواب حاكم 
مصرف لبنان علمهم بوجودها، فيما 
قال بعضهم إن المجلس المركزي فوّض 

الحاكم التعاقد مع شركة وساطة.
أنــه لا يمكن  لكن مراجع قضائية تؤكد 

 لشركة 
ً
لشاهد، خصوصاً إذا كان ممثلا

تجارية، أن يصنف الأمــوال بين خاصة 
وعــامــة، وأن هــذه مهمة الــقــضــاء، ســواء 
فـــي مــرحــلــة الــتــحــقــيــقــات أو الادعــــــاء أو 
يمكن  لا  وبالتالي  الحكم.  أو  التحقيق 
ــذا الـــتـــوصـــيـــف. كـــمـــا أن  ــ ــــى هـ الــــركــــون إلـ
المستوفاة  الأمـــوال  أن  المــصــارف  اعتبار 
أنها  أمــوال خاصة، وطالما  كعمولة هي 
لـــم تــطــلــع عــلــى طــبــيــعــة هــــذه الــعــمــولــة، 
الادعـــاء على مصرف  فما عليها ســوى 
لبنان والمطالبة باستعادة هذه الأموال 
 إلـــى المـــودعـــن، وهـــو ما 

ً
ــا الــعــائــدة أصــ

لــم يــحــصــل. أمـــا فــي حـــال دافـــع المــصــرف 
المــركــزي عــن أحــقــيــة الــعــمــولــة، فعليه أن 
الأمــوال  هــذه  باستعادة  الحاكم  يطالب 

إلى صندوقه الخاص.
وتـــشـــيـــر الـــجـــهـــات الـــقـــضـــائـــيـــة المــعــنــيــة 
بالتحقيق إلى أن قرار المجلس المركزي 
بــفــرض عمولة وتــحــديــد نسبة مــوحّــدة 
لها من دون أن يشير إلى شركة وساطة 
معينة، يعطي هذه العمولة طابع الرسم 
أمــوالًا  يحوّلها  وبالتالي  الضريبة،  أو 
عامة، بمعزل عن مصدرها. وهذا يعني 
أن تــحــويــلــهــا لمــصــلــحــة شـــركـــة وســاطــة 
هــو عملية اخــتــاس لــلــمــال الـــعـــام، قبل 
تــهــمــة تبييضها  إلـــى  الأمــــر  يــتــطــور  أن 

مـــن خــــال مـــصـــارف لــبــنــانــيــة وأجــنــبــيــة 
وتحويلها إلى عقارات أو أموال نقدية.

ــيـــاق، يـــبـــدو أن المــحــقــقــن  فـــي هــــذا الـــسـ
ــــن ســــيــــعــــودون إلـــى  ــذيـ ــ ــــن الـ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
سيرسلون  المقبل  شــبــاط  مطلع  لبنان 
إلــــى الـــنـــائـــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي غــســان 
عـــويـــدات طــلــبــا بــالــحــصــول عــلــى كــامــل 
التحقيقات،  بملف  الــخــاصــة  الــوثــائــق 
وخــصــوصــا كــشــوفــات حــســابــات رجــا 
ــود الــقــضــائــيــة  ــوفــ ــت الــ ــرّبــ ســــامــــة. وســ
ــيـــة،  ــفـــرنـــسـ الـ ــا  ــمـ ــيـ سـ الأوروبــــــــيــــــــة، ولا 
تعاون  لبنان  بأن  الفرنسية  للصحافة 
ــه مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــد، وسـ ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــع الـ ــ مــ

الــوثــائــق المــصــرفــيــة الــعــامــة شـــرط عــدم 
اطلاع  أو  التحقيق  خــارج  استخدامها 
غير معني عليها، وأن الزيارة سمحت 
عملية  بــإنــجــاز  الأوروبـــيـــن  للمحققين 
الربط بين الأمــوال وبين شبكة شركات 
ــادر  ــــت مـــصـ ــالـ ــ ــــي أوروبـــــــــــا. وقـ تـــعـــمـــل فـ
الفرنسية  التحقيق  قاضية  إن  مطلعة 
أود بوريسي شرعت في إنجاز ملفاتها 
لــتــوجــيــه الاتـــهـــام إلــــى ســـامـــة. ونــقــلــت 
ــد« أن بــوريــســي الــتــي  ــونــ صــحــيــفــة »المــ
ستتولى مــهــمــات جــديــدة فــي حــزيــران 

ــادرة مــوقــعــهــا  ــ ــغــ ــ ــل، لا تــــنــــوي مــ ــبــ ــقــ المــ
ــة ســامــة وشــركــائــه.  ــ الــحــالــي قــبــل إدانـ
مــقــرّبــا من  أن  إلـــى  وأشــــارت الصحيفة 
لوكسمبورغ  مــع قضاء  تــعــاون  سلامة 
ــامـــج حـــمـــايـــة الـــشـــهـــود، وأن  ــق بـــرنـ ــ وفـ
عــرضــوا منصة لاستقبال  الأوروبـــيـــن 
أي معلومات تفيد التحقيق مع توفير 
كما  بــالمــعــلــومــات.  للمتبرعين  حصانة 
يــجــري الــحــديــث عــن »شــاهــد مــلــك« في 
القضية، وسط إشارات إلى أن المقصود 
هو نبيل عون العامل في سوق شركات 
الــوســاطــة المــالــيــة، والـــذي كــانــت تربطه 
ــبـــل وقــــوع  ــة قـ ــة مــــع ســــامــ ــة قــــويــ عــــاقــ
قطيعة بينهما خلال إجراء الهندسات 
الــعــام 2016. وقــال مطلعون  فــي  المالية 
إن عون الذي اعتذر عن عدم الاجتماع 
بالمحققين الأوروبــيــن خــال وجودهم 

في لبنان، سافر إلى أوروبا.
وفــــي بــــاريــــس، قــــال مــتــابــعــون للملف 
الــفــرنــســي يــنــصــب على  ــتـــمـــام  إن الاهـ
معرفة الثغرات التي نفذ منها سلامة 
لاستغلال النظام المصرفي في أوروبا 
للقيام بعمليات تبييض الأموال، أكثر 
من اهتمامه بأصل الاتهامات الموجهة 
إلــى الحاكم فــي لبنان والــخــارج. ومن 
الواضح أيضاً أن الأوروبيين لم يطلعوا 
لـــبـــنـــان عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل تــحــقــيــقــاتــهــم، 
تورطاً  اللبناني  التحقيق  أظهر  فيما 
واضحاً لمصارف في فرنسا وبريطانيا 
ـــاحـــق بتهمة 

ُ
ت يــنــبــغــي أن  وســويــســرا 

تسهيل عملية تبييض الأموال.
إن تحقيقات  مــصــادر حقوقية  وقــالــت 
الوفود القضائية الأوروبية لم تقتصر 
ــل شــمــلــت  ــ عـــلـــى تـــبـــيـــيـــض الأمــــــــــــوال، بـ
أربــعــة عــنــاويــن أخـــرى بينها اختلاس 
ــى أن من  المـــــال الــــعــــام. لــكــنــهــا لــفــتــت إلــ
تـــم الــتــحــقــيــق مــعــهــم لـــم يــطــلــعــوا على 
سبب الاستماع إليهم من قبل القضاء 
الأوروبـــي، ما يفتح الباب أمــام الطعن 

بنتائج هذه التحقيقات.
يــبــقــى أن الــجــمــيــع يــنــتــظــر مـــا ســيــقــوم 
بــه المحامي الــعــام رجــا حــامــوش الــذي 
انــتــقــل مــلــف ســامــة إلــيــه بــعــد تنحية 
القاضي زياد أبو حيدر، إذ إن حاموش 
ملزم بتنفيذ أمر عويدات الادعاء على 
التحقيقات  ملف  إلــى  اســتــنــاداً  سلامة 
الــتــي أجـــراهـــا طــنــوس وإحـــالـــة سلامة 
وتلقت  تحقيق.  قاضي  إلــى  وشركائه 
»الأخبار« إشارات عن احتمال حصول 
خلافات حول طبيعة الادعاء وحصول 
تغيير أو حــذف في بعض أوراق ملف 
التحقيق المحال من طنوس، وفي حال 
حصول ذلك سيكون القضاء اللبناني 
ــام فــضــيــحــة جـــديـــدة، خــصــوصــا أن  ــ أمـ
أعضاء  عن  نقلت  الفرنسية  الصحافة 
فـــي الـــوفـــد الأوروبــــــــي أن الــتــحــقــيــقــات 
الطريق لأن هناك شكوكاً  سلكت هــذه 
قـــويـــة بــــأن يــتــولــى الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي 
بحماية  يتمتع  الــذي  سلامة  محاكمة 
غالبية الــقــابــضــن عــلــى الــســلــطــات في 
التمديد  في  يفكر  وأن بعضهم  لبنان، 

له بعد انتهاء ولايته الصيف المقبل.
)الأخبار(

القاضية الفرنسية

تريد إدانة الحاكم قبل 

حزيران وادعاء لبنان 

ينتظر حاموش

ــادة الـــجـــيـــش فــي  ــيــ اعـــتـــرضـــا لـــــدى قــ
مـــرجـــعـــيـــون. وبــنــتــيــجــة المـــراجـــعـــات، 
حــضــرت قـــوة مــدنــيــة وعــســكــريــة من 
الفائت  الجمعة  الأرض  إلى  الإسبان 
بها  التي تسببوا  الأضـــرار  لإحصاء 
في المزروعات وطلبوا من أصحابها 
رفـــع تــقــريــر بـــالأضـــرار بــعــد ترجمته 
بالتعويض  واعدين  الإسبانية،  إلى 
عــلــيــهــم. وقـــــدر فـــــارس الـــضـــرر الـــذي 
ــقـــمـــح بـــمـــا لا يــقــل  أصـــــــاب مــــوســــم الـ
العشرين  فــي  لــيــرة  مــلــيــون  عــن 200 
دونماً التي يضمنانها من مطرانية 
 .2000 الــعــام  تحرير  منذ  الكاثوليك 
ــدو قــبــل  ــعــ قـــبـــل الإســـــبـــــان، تــســبــب الــ
عامين بضرر مماثل. بحسب فارس، 
ــقـــوا مــبــيــداً لــحــرق الأعـــشـــاب لمنع  »ألـ
نــبــاتــهــا فـــي أســفــل الــســيــاج الــشــائــك 
حتى لا تستخدم للتمويه والتسلل. 
ــا  ــنــ ــاتــ ــزروعــ ــاولــــــت مــ ــيــــداتــــهــــم طــــ ــبــ مــ
وأحــرقــتــهــا. وبــرغــم شــكــوانــا لــقــيــادة 
الناقورة، لم نتلق أي  اليونيفيل في 
ــدرك شــلــهــوب ابـــن ديــر  تــعــويــض«. يــ
مــيــمــاس وفــــارس ابـــن كــفــركــا، قيمة 
تــعــوض  لا  ــألــــة  »المــــســ الأرض.  هـــــذه 
بــــالمــــايــــن. إنـــمـــا بـــعـــدم الاســـتـــهـــانـــة 
بــأرضــنــا وتــعــبــنــا«. يــســتــذكــر فــارس 
)60 ســنــة( »كــيــف ســــرق الــصــهــايــنــة 
تــراب هــذا المــرج ونقلوه إلــى الجانب 
المــحــتــل لإقــامــة الــحــقــول الــتــي نــراهــا 
تــالًا صخرية«.  كانت  أن  اليوم بعد 
كــانــت ضــمــن مستعمرة  تــلــك الأرض 
كانت  الــجــنــوب.  تحرير  حتى  المطلة 
حـــــدود الـــســـيـــاج الـــشـــائـــك تــصــل إلــى 
الإسفلت  طريق  أي  التابلاين  طريق 
ــة لــلــمــطــلــة. وبـــعـــد الــتــحــريــر  ــوازيـــ المـــ
الحالي.  موقعه  إلــى  السياج  تــراجــع 
ــقــــول شــــلــــهــــوب: »اســـتـــعـــدنـــا جــــزءاً  يــ
مـــن أراضـــيـــنـــا، فــيــمــا لا تـــــزال أراض 
أخرى محتلة في سهل الحولة وتلة 
الـــذوق والمــطــلــة لأهــالــي ديــر ميماس 

والعديسة«.

مــشــابــهــة فـــي مــنــطــقــة وادي هــونــن. 
ومع بدء الأشغال، سجل خرق جندي 
إسرائيلي للخط الأزرق. حينها أبلغ 
ضـــابـــط الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي الـــقـــوات 
الدولية بضرورة وقف الخرق، وهدد 
لم يستجب  بالقوة، وعندما  بإزالته 
ــعــــدو، قــــام جـــنـــود الــجــيــش بـــإزالـــة  الــ
الـــعـــوائـــق الـــحـــدوديـــة ورمـــوهـــا وراء 

الخط الأزرق.

حفر خنادق خلف السياج وشيارات 

صخرية لمنع أو تعقيد أي محاولة 

للعبور الى الداخل المحتل

تشكل ورشة هونين امتداداً 

لورشة تلة المحافر قبالة العديسة 

وتلة الحمامص قبالة سهل الخيام 

وتلة الراهب قبالة عيتا الشعب

)علي حشيشو(

)أ ف ب(



لحسن  التطبيقية  بــالمــراســيــم  يتعلق 
سيره. وهــي لازمــة باتت تعيق معظم 

القوانين النافذة.

19 عاماً من الدوران

 هــذا 
ّ

ــروع كــــل ــشـ ــــر المـ
ّ

لــكــن مـــا الــــذي أخ
تــنــتــهــي  أن  يـــمـــكـــن  كــــــان  إذ  ــــت؟  ــوقــ ــ الــ
ثــاث سنوات،  فــي غضون  النقاشات 
وهــــي عــمــر فـــتـــرة نــقــاشــه فـــي الــلــجــنــة 
ــة دراســـــــــتـــــــــه، غـــيـــر  ــفــ ــلــ ــكــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــــرعـ ــفـ ــ الـ
ــا بــن  ــ  مـ

ً
ــا مـــتـــنـــقـــا ــامــ أنــــــه أخــــــذ 19 عــ

ــان بـــســـبـــب مـــعـــضـــلـــة أســـاســـيـــة  ــلــــجــ الــ
تــتــعــلــق بـــإدارتـــه المــالــيــة. صــحــيــح أنــه 
شــكّــلــت لجنة اســتــثــمــار، وإنــمــا كانت 
الــنــقــطــة الــخــافــيــة الأســاســيــة هــي لمن 
ســـتـــتـــبـــع تـــلـــك الـــلـــجـــنـــة، وخـــصـــوصـــا 

مـــع وجــــود جــبــهــة مــعــارضــة لضمّها 
ــنــــدوق الــــوطــــنــــي لــلــضــمــان  ــى الــــصــ ــ إلــ
الاجــتــمــاعــي كـــواحـــدة مـــن مــديــريــاتــه. 
وقد انطلقت هذه الجبهة من نقطتين 
ــا أن الــصــنــدوق  ــمــ أســـاســـيـــتـــن: أولاهــ
لا يــمــلــك الــتــقــنــيــات الـــازمـــة ولا حتى 
الكادرات البشرية للقيام بتلك المهمة، 
»فــــاشــــل« ولا يمكن  أنــــه  وثــانــيــتــهــمــا 
مــهــامّ إضــافــيــة، وخــصــوصــا  تحميله 
كــانــت كافية  الــســابــقــة  »الـــتـــجـــارب  أن 
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــبـــعـــض لـــبـــنـــاء هـــذه 
الــجــبــهــة، بــعــدمــا فــشــل الـــضـــمـــان في 
الـــنـــاس، لــنــاحــيــة ديــونــه  ــوال  ــ إدارة أمـ
فــي ذمـــة الـــدولـــة، كــمــا تــوظــيــفــه أمـــوال 
المــضــمــونــن فــي جــهــة واحـــــدة«، يقول 
لجنة  رئيس  الدكتور عاصم عراجي، 

7لبنان6 لبنان

راجانا حمية

80% من المواطنين، ممن هم فوق سن 
لمــا تبقى  الــــ 65، لا يملكون ضــمــانــات 
المواطن  يبلغ  أن  بمجرّد  حياتهم.  من 
ـ العامل في قطاعٍ خاص ـ سن التقاعد 
ــال الـــضـــمـــان، بلا  ــكـ  أشـ

ّ
ــل ــن كــ يـــخـــرج مـ

تقاعد ولا حتى رعاية صحية. هذا هو 
الــوضــع فــي لــبــنــان، البلد الــوحــيــد في 
المنطقة، وواحــد من 16 دولة من أصل 
179 دولة في العالم، الذي لم يضع بعد 
برنامج تقاعد، متأخراً سنوات طويلة 
عــن الــلــحــاق بــــدولٍ بـــات فــيــهــا المــعــاش 
التقاعدي والحماية الاجتماعية لكبار 
تأتي  »أن  قاعدة  وعلى  بديهياً.  السن 
مـــتـــأخـــراً خــيــر مـــن أن لا تـــأتـــي أبـــــداً«، 
قانون  النقاشات حــول مشروع  بــدأت 
للتقاعد والحماية الاجتماعية في عام 
اللحظة،  أنه لم يخرج حتى  2004، إلا 
على الرغم من انتهاء النقاشات حوله 
في اللجنة الفرعية واللجان المشتركة 

وصوغ المسودة النهائية.

نقطة البداية

ــــوزراء  الـ ــرّ مــجــلــس  أقــ فـــي 5 آب 2004، 
مـــشـــروع قـــانـــون لــلــتــقــاعــد والــحــمــايــة 
ــان نـــظـــام  ــ ــكـ ــ  مـ

ّ
ــل ــيــــحــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، لــ

زينب حاوي

في أيلول الماضي، سحب مجلس النواب 
قانون مكرّراً  أعماله مشروع  من جــدول 
المـــادة 68 من  إلــى تعديل   يهدف 

ً
معجّلا

المـــرســـوم الاشـــتـــراعـــي لــنــظــام المــوظــفــن، 
ويــقــضــي بــرفــع ســن الــتــقــاعــد للموظفين 
ــن الـــفـــئـــات الأولــــــى والــثــانــيــة  المـــدنـــيـــن مـ
والثالثة من 64 إلى 68 عاماً. قانون قدّمه 
ــف 

ّ
وقــتــهــا الــنــائــب بــــال عــبــد الـــلـــه، وخــل

ــلـــس الـــنـــيـــابـــي،  انـــقـــســـامـــات داخـــــــل المـــجـ
لــيــطــمــس الـــــيـــــوم، فــــي وقــــــت تــــقــــرّر فــيــه 
بــلــدان أخـــرى خـــوض رفـــع ســن التقاعد، 
ــان مــــن الــــكــــوادر  ــكــ ــــدر الإمــ لـــاســـتـــفـــادة قـ
الــوظــيــفــيــة، وفـــي الـــوقـــت عــيــنــه، منحهم 
الأمــل بأنهم ما زالــوا في كامل نشاطهم 

وقدرتهم على الإنتاج. 

عمل جديد

فــــي لـــبـــنـــان، وبـــحـــســـب أرقـــــــام »الـــدولـــيـــة 
لــلــمــعــلــومــات«، يـــقـــدّر عــــدد المــتــقــاعــديــن 
الــعــام فــي لبنان بـــ 120 ألفاً،  مــن القطاع 
غــالــبــيــتــهــم مـــن المــعــلــمــن والــعــســكــريــن. 
هؤلاء اختلفت حيواتهم، وانقلبت رأساً 
على عقب في السنوات القليلة الماضية، 
ــا وتــعــاظــم  ــ ــــورونـ بــعــيــد تــفــشــي وبــــــاء كـ
الأزمة الاقتصادية التي أهدرت حقوقهم 
 70( عليّان  وفيق  اللبنانيين.  باقي  كما 
عــامــا( واحـــد مــن هـــؤلاء، الــذيــن تــضــرّروا 
»مؤسسة  في  عمل  فقد  تقاعدهم.  بعيد 
ــعــــن  ــن أربــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــــان« لأكـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــاء لـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ كـ
ــا، واســتــحــصــل عــلــى الــتــقــاعــد منذ  ــامـ عـ
تقاعده  بــأن  يعتقد  كــان  قليلة.  ســنــوات 
الذي سيحصل عليه  المالي  والتعويض 
بالأزمة  وإذا  مرتاحاً،  ليعيش  سيكفيه 
الاقتصادية وانهيار الليرة يثقلان كاهله 
ــه. يــصــف »أبـــــو ربــيــع«  مـــع بـــاقـــي زمــــائــ
»الصفر«، ووقوفه على  تعويضه اليوم بـ
أبـــــواب المـــصـــارف بــمــثــابــة »الـــشـــحـــادة«. 
يــــعــــتــــمــــد الــــــــرجــــــــل الــــســــبــــعــــيــــنــــي عـــلـــى 
ــون« ليعتاش  »مــســاعــدات مــن هـــون وهــ
منها، ومــع ذلــك، يتمسك بخيوط الأمــل 
ويتطلع الى الحياة من جديد، مع عمله 
المونة  لبيع  تجاري مخصّص   

ّ
محل في 

في الجنوب اللبناني، وتقاسمه الأرباح 
مع صاحب المحل. عمل استطاع تحييده 
الــذي لا  عن الجلوس في المنزل، المصير 
يطيقه ويصيبه بالاكتئاب حسب قوله. 

 الأزمة
ّ

كابوس في ظل

بدوره، شوقي عويدات، الرئيس السابق 
فــي كلية »العلوم  الــطــاب  لقسم شــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة« )الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة(، 
والــــــذي تــقــاعــد مــنــذ عــــام ونـــصـــف عـــام، 
بــعــد عــمــل اســتــمــر لمــــدة 45 عـــامـــا، يــرى 
فـــكـــرة الــتــقــاعــد »مـــقـــبـــولـــة«، قــبــل الأزمــــة 
الاقــتــصــاديــة، ومــصــدراً لــلــراحــة، إلا أنها 
كابوس  إلــى  تحوّلت  الحالي  الوقت  في 
مع تردّي قيمة الليرة اللبنانية، وجشع 
المـــصـــارف والــتــجــار. لــم يــدخــل عــويــدات 
كما غيره من زملائه في نشاطات يومية 
وممارسة هوايات جديدة بعد التقاعد، 
بل أسهمت ظروف كورونا بثنيه عنها. 
 تداخل الأزمة الاقتصادية مع تردّي 

ّ
لعل

أوضاع »الجامعة اللبنانية«، أسهما في 
زيادة النقمة لدى فئة المتقاعدين. فهؤلاء 
تدرّجت أزمتهم قبل سنوات قليلة، قبيل 
شيئاً  وأدخلتهم  التقاعد،  ســن  بلوغهم 

فــشــيــئــا فـــي فــلــك تــحــمّــل أعـــبـــاء إضــافــيــة 
بعدما حفلت مهنهم بالرضى واعتبرت 
بمثابة »تجربة حلوة«، كما صرّحت لنا 
عبر سنوات  تنقلت  التي  شــحــادة  مهى 
عملها الأربعين في أقسام أمانة السرّ في 
كليات مختلفة في »الجامعة اللبنانية«. 
ــم تــشــعــر بــأنــهــا  ــادة إنـــهـــا لــ ــحــ تـــقـــول شــ
 في موجة 

ً
تقاعدت بسبب دخولها قبلا

المناوبات في الجامعة. كما حال زميلها، 
ــرت كورونا على حركة شحادة، فبات 

ّ
أث

الــجــلــوس فــي المــنــزل »المــــاذ الآمــــن« لها، 
الى جانب قراءة الكتب، ومتابعة مواقع 
التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بعدما 
انــتــهــى المــطــاف بــراتــبــهــا إلـــى أن يتحوّل 
إلى مجرد قيمة لفاتورة تدفع لاشتراك 
مـــولـــدات الــكــهــربــاء، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 

تقول.

متقاعد »سعيد«

الرغم من سوداوية المشهد، والأثر  على 
ــفــتــه الأزمـــــات الصحية 

ّ
الــبــالــغ الــــذي خــل

والاقـــتـــصـــاديـــة والــحــقــوقــيــة عــلــى قــطــاع 
 البعض 

ّ
المتقاعدين، فإننا لا شك نجد أن

القاسية  الــظــروف  زال يتحدى  مــا  منهم 
ويخلق من العدم فرصة جديدة للحياة. 

المهندس سمير المغربي واحد من الذين 
ــمــون بــفــكــرة الــتــقــاعــد المــبــكــر بهدف 

ّ
يــســل

ــة الـــفـــرصـــة لـــلـــشـــبـــاب وضـــــخ دمّ  ــ ــاحـ ــ »إتـ
جـــديـــد«، مــع اســتــثــنــائــه لـــذوي الــخــبــرات 
يتحدّث  عملهم.  في  للاستمرار  العالية 
المــغــربــي عـــن فــتــرة انــتــقــالــه الــــى مــرحــلــة 
سريعاً،  معها  تأقلمه  وكيفية  التقاعد 
واجـــتـــهـــاده فـــي تــحــويــلــهــا إلــــى مــســاحــة 
ممتعة »بالإمكانيات الجديدة المتاحة«، 
ومــحــاولــتــه نــقــلــهــا الـــى زمـــائـــه؛ ومنها 
من  مختلفة  كــأنــواع  مستجدّة  هــوايــات 
الـــريـــاضـــة وصـــيـــد الأســــمــــاك والالـــتـــحـــام 
هذه  نقل  صعوبة  الــى  يلفت  بالطبيعة. 
المــهــمــة، بـــن زمــــاء لـــه، »مــنــهــم مــقــتــنــع«، 
وآخـــــــرون »يـــكـــابـــرون ويـــخـــفـــون ألمـــهـــم«، 
مراكزهم  بــأن  اعتقادهم  لجهة  وخاصة 
المـــثـــال ستبقيهم  عــلــى ســبــيــل  الــعــالــيــة 
ــد. هـــنـــا،  ــاعــ ــقــ ــتــ ــم بــــعــــد الــ ــ ــهـ ــ ــوالـ ــ ــلــــى أحـ عــ
الرسمية  المؤسسات  من  المغربي  يطلب 
الاجتماعية إثــارة هذا الموضوع »ليعلم 
 موظف أنه رقم في الشركة مهما علا 

ّ
كل

شأنه« على حدّ قوله. عبارات لا شك بأن 
يــرفــضــون ســمــاعــهــا، ولا سيما  كثيرين 
ــبــــوّؤوا مـــراكـــز عــالــيــة وشـــعـــروا  الـــذيـــن تــ
بعد التقاعد بتغيّر جذري في التعاطي 
الاجتماعي معهم. يقف اليوم المغربي مع 
زملاء آخرين له، ينظرون برضى الى ما 
وصلوا إليه، على الرغم من أن أعمالهم 
دت لديهم 

ّ
السابقة أشعرتهم بالمتعة وول

ظروفاً اقتصادية مختلفة.

طاولت  التي  التعديلات  كانت  جذرية 
الـــــفـــــرع الــــــرابــــــع مـــــن فـــــــــروع الـــضـــمـــان 
الاجتماعي. أبرزها الإلغاء الرسمي لما 
يُسمى بنظام تعويض نهاية الخدمة، 
واستبداله بنظامٍ آخر قائم على تأمين 
 التقاعد في ثلاث 

ّ
راتب لمن هم في سن

حالات: بلوغ السن أو العجز أو الوفاة 
)تأمين معاش للخلفاء(. 

ــة مـــــــوادّ  ــلـ ــمـ ــديــــات جـ ــعــ ــتــ وتــــــطــــــاول الــ
 ،52  ،51  ،50  ،49 ــــواد  المـ ــن  )مـ أســاســيــة 
53، 54، 64(، تتناول في متنها إنشاء 
الاجتماعية  والحماية  للتقاعد  نظام 
وتــفــاصــيــل تـــأمـــن مــعــاشــات الــتــقــاعــد 
والــعــجــز وخــلــفــاء المــضــمــونــن وكيفية 
المــرض  ضمان  وتقديمات  احتسابها، 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــة إلــــــى مـ ــ ــافـ ــ والأمـــــــومـــــــة، إضـ
بالمشمولين بالفرع الجديد واستقلاله 
ــــي وإنــــــشــــــاء لـــجـــنـــة الاســـتـــثـــمـــار  ــالــ ــ المــ

وتوزيعات اشتراكات المضمونين.
ثلاث نقاطٍ أساسية تجعل من مشروع 
القانون »إنجازاً«، كما يوصّفه رئيس 

الــلــجــنــة الــفــرعــيــة نــقــولا نــحــاس، وهــي 
استبدال التعويض بالمعاش، وتوسيع 
مــروحــة المــشــمــولــن بـــه، وإنــشــاء لجنة 

للاستثمار.

حماية كبار السن

ــق بــالمــعــاشــات، تكمن 
ّ
فــي الــشــق المــتــعــل

الاخـــتـــافـــات فـــي أن نـــظـــام الــتــعــويــض 
السابق أقــرب إلــى كونه »قــجّــة« يضع 
ــراكـــات عن  ــتـ فــيــهــا صـــاحـــب الــعــمــل اشـ
المضمون لديه ويفتحها الأخير عندما 
ــــى ســــن الـــتـــقـــاعـــد. وكــــــان هـــذا  يـــصـــل إلـ
أساسيتين:  بإشكاليتين  يُــواجــه  الأمــر 
»أولاهـــمـــا أن تــعــويــض نــهــايــة الخدمة 
مــرتــبــط بــمــا يــدفــعــه صـــاحـــب الــعــمــل، 
ــدّل خــــال حــيــاتــه  ــبـ ــر يـ ــيـ وبـــمـــا أن الأجـ
العملية أكثر من صاحب عمل، فيدفع 
صاحب العمل الفرق ما بين أول معاش 
أمــام  وآخــر مــعــاش، فهذا يشكّل عائقاً 
أول  إلى  التعويض بالنسبة  تصحيح 
معاش كونه لم يعد موجوداً«. وعطفاً 

عــلــى الــســبــب الأول، تــكــمــن الإشــكــالــيــة 
التالية »وخلاصتها أن التعويض في 
الضمان قائم على معادلة واحـــدة: ما 

يدفعه صاحب العمل تأخذه أنت«.
ــة إلـــــــى نــــظــــام الـــتـــقـــاعـــد  ــبـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة »فـــهـــو يعمل 
عبر  السن،  لكبار  الحماية  تأمين  على 
الحدّ  لتأمين  مشاركة فاعلة للمجتمع 
ــى مــــن مـــعـــاش تـــقـــاعـــدي لــــم يــعــد  ــ ــ الأدنـ
يدفعه عنك صاحب  بما  فقط  مرتبطاً 
العمل«. ومن هذا المنطلق، كانت فكرة 
ضمانتين  على  القائم  الجديد  النظام 
ــع.  ــ ــــوزيـ ــتـ ــ ــلــــة والـ ــتــــن، الــــرســــمــ ــيــ ــاســ أســ
الرسملة »للحساب الفردي للمضمون 
ــيــــن،  ــاســ المـــــــكـــــــوّن مــــــن عــــنــــصــــريــــن أســ
الاشــــتــــراكــــات وعـــــائـــــدات الاســـتـــثـــمـــار، 
حوّل ضمناً إلى معاش تقاعدي 

ُ
والتي ت

قائمة  مــعــادلــة حسابية  إلـــى  اســتــنــاداً 
على معدّل الحياة بعد التقاعد ومعدل 
الــفــائــدة ووجــــود خــلــفــاء لــلــمــضــمــون«. 
ــع إلـــــــى الـــشـــق  ــرجــ ــيــ ــع، فــ ــ ــوزيــ ــ ــتــ ــ ــ أمـــــــا ال

الــتــي يدفعها  بـــالاشـــتـــراكـــات  المــتــعــلــق 
ــقــدّر بحسب 

ُ
أصــحــاب الــعــمــل، والــتــي ت

ــراء  ــ الــنــظــام الــجــديــد بــــــــ12,25%، والأجـ
ــة، عـــلـــى أن  ــ ــــدولـ 5%، كـــمـــا مــســاهــمــة الـ
حدّد الاشتراكات »كنسبة مئوية من 

ُ
ت

مــجــمــوع كــســب الأجــيــر وضــمــن سقف 
يُـــحـــدّد بـــمـــرســـوم«، بــحــســب مـــا يــنــصّ 
مشروع القانون ضمن بند الاشتراكات 
أن هذه  إلى  وطريقة توزيعها. ويشار 
الاشتراكات من شأنها تأمين التغطية 
بــنــســبٍ مــئــويــة مـــحـــددة »لـــدعـــم الــحــدّ 
الأدنـــــى لــلــمــعــاش الــتــقــاعــدي ومــعــاش 
العجز والوفاة ودعم اشتراكات ضمان 
المرض والأمومة والمصاريف الإدارية«.

أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى أبــــــرز الـــتـــعـــديـــات 
المتعلقة في شق المعاشات فهي »إعادة 
 فــتــرة ــ 

ّ
فــهــرســة المــعــاش الــتــقــاعــدي كـــل

تم التوافق على أن تكون سنةـــ بهدف 
إلـــى أســعــار  اســتــنــاداً  ــــادة تقييمها  إعـ
الاســـتـــهـــاك ومـــؤشـــر غــــاء المــعــيــشــة«، 
ــول جـــــــوزف خـــلـــيـــفـــة، الـــخـــبـــيـــر فــي  ــقــ يــ

الــذي يشكّل  الــخــدمــة،  نهاية  تعويض 
ــمـــان  الـــــفـــــرع الــــــرابــــــع مـــــن فــــــــروع الـــضـ
ــل المــــــشــــــروع إلــــى  ــ ــيـ ــ ــــي. أحـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
المجلس النيابي ليصار إلى مناقشته 
ــــن ثــــم إقــــــــراره فــــي الــهــيــئــة  ــه ومـ ــ ــ ودرسـ

العامة ليصبح قانوناً نافذاً.
إلـــى الآن، لـــم يــخــرج المـــشـــروع قــانــونــا 
ــقـــط في  سـ

ُ
مـــن المــجــلــس الــنــيــابــي، إذ أ

عـــام 2008 مـــن جــــدول الــهــيــئــة الــعــامــة 
للمزيد  المختصة  الــلــجــان  إلـــى  وأعــيــد 
مــن الـــــدرس. ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، يــدور 
المـــشـــروع بـــن الــلــجــان، وبــلــغ محطته 
الأخيرة قبل ثلاث سنوات تقريباً في 
اللجان  عــن  المنبثقة  الــفــرعــيــة  اللجنة 
إعــادة  ــفــت 

ّ
كُــل الــتــي  المشتركة  النيابية 

ــيــــرة  ــذه الأخــ ــ ــد أنــــجــــزت هــ ــ درســــــــه، وقــ
مـــا تــبــقــى مـــن تـــعـــديـــات ومــاحــظــات 
 عما آل إليه هذا 

ً
وقدّمت تقريراً مفصلا

المشروع.
عملياً، بـــات مــشــروع الــقــانــون جــاهــزاً 
للعرض على الهيئة العامة للمجلس، 
وقــاب قوسين أو أدنــى مــن الإقـــرار، ما 
لــم يعوقه أي طـــارئ. وهـــذا مــا يؤكده 
رئــيــس لجنة الــصــحــة الــنــيــابــيــة، بــال 
عبد الــلــه، حــن يقول إنــه سيطلب من 
ــــواب، نــبــيــه بــــري،  ــنـ ــ رئـــيـــس مــجــلــس الـ
التريّث في عرضه على الهيئة العامة 
»لأنــــــــه لا يـــمـــكـــن المــــخــــاطــــرة بـــقـــانـــونٍ 
في  ورميه  احترافية  بطريقة  مشغولٍ 
وضعٍ مأسوي كهذا«. فعلى الرغم من 
أن »البنية التحتية« للمشروع جاهزة، 
وتم التوافق عليه في اللجنة الفرعية، 
كــمــا المــشــتــركــة، إلا أن »الــســقــوط الآن 
مــمــنــوع«، وينطلق مــن جملة مــبــرّرات 
تجعل من الصعب »رميه الآن«، منها 
ما يتعلق بما هو متوفر من أموال لدى 
الضمان »والــتــي كانت بــحــدود 7 إلى 
8 مــلــيــارات دولا والــتــي باتت تساوي 
إلى  أضــف  دولار«،  مليون   300 الــيــوم 
ذلك أن »لا شيء مفهوماً اليوم، لا على 
أيّ أســـاس ستوضع الاشــتــراكــات ولا 
أحد يعرف بسقوف الرواتب المفترضة 
الأكـــاف  عليه  تــكــون  أن  يمكن  مــا  ولا 
من استشفائية إلى دوائية وغيرها«. 
إلـــى ذلـــك، ثــمــة مــا يمكن إضــافــتــه ومــا 

»التقاعد والحماية الاجتماعية«: متى   يرى النور؟

كبارنا...

الضحايا غير 

المرئيين

من التعويض إلى نظام التقاعد: 3 نـقاط تجعل القانون إنجازاً

الموظفون المتقاعدون

كابوس أم 

حياة جديدة؟

وفر في الضمان 

 كثيرين 
ّ

الاجتماعي لأن

لا يذهبون لتحصيل 

مستحقاتهم

 
ّ

يجب أن يعلم كل

موظف أنه رقم في 

عمله مهما 

علت رتبته الوظيفية

 ترف الوقت لانتظار 19 سنة 
ّ

لا يمتلك المسن

أخرى من أجل إقرار قانون يحميه خلال فترة 

ل قرابة 25% من عمر الإنسان، 
ّ

تقاعده، التي تشك

 
ّ
ة تقيهم شر

ّ
 مظل

ّ
ون خارج أي

ّ
يقضيها المسن

»أرذل العمر« في بلد لا نظام حماية اجتماعية 

فيه يحتضنهم، ولا سياسات ترعاهم، وتتراجع 

ة العائلة 
ّ
فيه خدمات دور الرعاية. حتى مظل

فع الأبناء إلى الهجرة، 
ُ

دة بعدما د
ّ

باتت مهد

ومن بقي من الشباب هنا قد لا يجد وقتاً 

 اضطراره إلى 
ّ

للاهتمام بأهله في ظل

مزاولة أكثر من عمل. وليس مبالغة 

القول إن الكثير من بيوت اللبنانيين، ولا 

ما في القرى، باتت دوراً غير معلنة 
ّ

سي

 
ّ

ين، لكن من دون وجود من يهتم
ّ
للمسن

بهم فيها. كبارنا، أبرز ضحايا الأزمة ولو لم 

 مرض يصيبهم 
ّ
يعرفوا عنها الكثير. أي

 وداعٍ لأولادهم 
ّ

قد ينهي حياتهم، وكل

ر في أعمارهم. ولكي لا يبقوا غير 
ّ

يقص

مرئيين، محاولة من »الأخبار« للإضاءة 

على جزء من واقعهم

أبــرز  وأحــد  السابق  النيابية  الصحة 
المشاركين في النقاشات حول القانون. 
أضــف إلــى ذلــك أن هــذه اللجنة تابعة 
»وهنا  الــضــمــان  إدارة  لمجلس  ــا  إداريــ
كانت تكمن المشكلة الأساس المتعلقة 
من  المـــكـــوّن  الإدارة  مــجــلــس  بــتــكــويــن 
24 عـــضـــواً، لــيــس فــيــهــم خــبــيــر واحـــد 
يعرف كيف تدار شركة أمــوال«، يقول 
نحاس. ولأن »إدارة أموال المضمونين 
لا يــفــتــرض أن تــكــون مــن بـــاب انتماء 
ــيــــاســــي«، كـــــان الــــقــــرار  وظـــيـــفـــي أو ســ
بالعمل على إحــداث تغييرات جذرية 
في تكوين مجلس الإدارة »بحيث يتم 
إلــى 14 عضواً  تقليص عــدد أعضائه 
يمثلون  فخمسة   ،4/5/5 قاعدة  على 
 لأرباب 

ً
الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا

الهيئات  يمثلون  آخــــرون  و5  الــعــمــل، 
 لــــأجــــراء، و4 

ً
المــهــنــيــة الأكـــثـــر تــمــثــيــا

ــة«. وبــحــســب نــحــاس  ــ ــــدولـ يــمــثــلــون الـ
يــــكــــونــــوا مــن  بـــــهـــــؤلاء أن  »يــــشــــتــــرط 
ــوافـــق  الـــخـــبـــراء تــنــتــقــيــهــم الــــدولــــة ويـ

عليهم مجلس الخدمة المدنية«.

وفر في الأموال

يفترض القانون أن تنتقل أمــوال فرع 
إلى  تلقائياً،  الخدمة،  نهاية  تعويض 
صندوق الفرع الجديد، غير أنه حتى 
كان  إذا  مــا  »التفكير«  يتم  لــم  اللحظة 
أو في جــزءٍ منه، وكيف  كليّاً  الانتقال 
ســتــكــون آلـــيـــة الانـــتـــقـــال، وخــصــوصــا 
أنــه »الــيــوم يــمــوّل العجز فــي صندوق 
المـــرض والأمـــومـــة«. أمـــا بالنسبة إلــى 
قــيــمــة الأمــــــــوال المــــتــــوافــــرة، فــــا يــمــلــك 
الــلــجــنــة  ــاء  أعــــضــ مــــن  أيّ  نـــحـــاس ولا 
أنه  إلى  الفرعية »رقماً دقيقاً«، مشيراً 
ــة  ــع انــتــهــاء عــمــل الــلــجــنــة فـــي دراسـ »مـ
ــن مــنــظــمــة  المـــــشـــــروع، أجــــــرى فـــريـــق مــ
العمل الدولية تدقيقاً مالياً، وقد أظهر 
بحسب معلوماتي أن لا عجز فيه، بل 
على العكس هــنــاك وفــر مــن الأمـــوال«. 
ويــــردّ نــحــاس هـــذا الــوفــر إلـــى أســبــاب 
أصحاب  مــن  الكثير  »أن  منها  كثيرة؛ 
ي 

ّ
هــذه الأمـــوال لم يأخذوها، إمــا لتدن

قيمتها، أو لانتقالهم إلى ظروف عملٍ 
أفضل، سواء في لبنان أو الخارج«.

(هيثم الموسوي)

أنجزت اللجان النيابية المشتركة تقريرها 

حول مشروع قانون التقاعد والحماية 

الاجتماعية، بما يتضمنه من تعديلات 

 إلا عرضه على 
ّ

وملاحظات ولم يتبق

الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره... 

ته الحكومة في 
ّ

إلا أن المشروع الذي أقر

عام 2004، ويصفه العاملون عليه 

»الإنجاز« قد لا يعرض قريباً للنقاش، إذ  بـ

»لا يمكن المخاطرة بقانونٍ مشغولٍ 

بطريقة احترافية ورميه في وضعٍ 

مأسوي كهذا«

على الغلاف
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َ
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الضمان وممثل منظمة العمل الدولية، 
التي كانت شريكاً أساسياً في نقاشات 

المشروع.

اتساع فئة المشمولين

ــق بــالمــشــمــولــن، فقد 
ّ
أمـــا فــي مــا يــتــعــل

فــتــح الــنــظــام الــجــديــد الـــبـــاب واســعــا 
ــام فـــئـــاتٍ لـــم تــكــن مــشــمــولــة بنظام  أمــ
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، والــــذي حصر 
الــــدخــــول إلـــيـــه بــمــن هـــم فـــي الــخــدمــة 
ــاب إلـــيـــه  ــ ــــسـ ــتـ ــ الـــفـــعـــلـــيـــة، وجــــعــــل الانـ
محددة  بدرجات  واختيارياً  إجبارياً 
عــدّة »بحيث نصل في  وعلى مراحل 
المـــراحـــل الأخـــيـــرة لــيــكــون هــو الــنــظــام 
والــذي  لبنان  به في  المعمول  الوحيد 
يــشــمــل جــمــيــع المـــواطـــنـــن«. وبحسب 
الــتــقــســيــمــات الـــجـــديـــدة »يــشــمــل هــذا 
الــنــظــام كــمــرحــلــة أولــــى خــمــس فــئــات 
كانتماء إجــبــاري، وتــضــمّ أجـــراء عقد 
الزراعيين،  الدائمين  والأجـــراء  العمل، 
وأفـــــــراد مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 

إلى  إضــافــة  لبنان،  خـــارج  والعاملين 
أجراء القطاع العام«.

لجنة استثمار

ــث يـــتـــعـــلـــق بــــالإضــــافــــة  ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـــــشـــــق الـ
استثمار  لجنة  إنشاء  وهــي  الجديدة، 
ــام  ــهــ ــامَّ عـــــــــدة، مـــنـــهـــا »مــ ــ ــهــ ــ ــى مــ ــولــ ــتــ تــ
اســتــثــمــاريــة أســاســهــا تــنــويــع محافظ 
الاســتــثــمــار لــــأمــــوال وتـــقـــديـــر الــقــيــمــة 
الــحــقــيــقــيــة لأمــــــوال الـــصـــنـــدوق وكــلــفــة 
 

ّ
ورســــوم بــعــض الاســـتـــثـــمـــارات...«. لعل

ــذه الـــلـــجـــنـــة، بــحــســب  ــ ــم مــــا يــمــيــز هـ ــ أهـ
المعنيين بالمشروع، ومنهم نحاس أنها 
»تضرب عصفورين بحجرٍ واحد«، فقد 
اشــتــرط مــن جهة أن تــكــون مــكــوّنــة من 
خــبــراء، ومــن جهة أخــرى إدماجها في 
المديريات مع ضمان  الضمان كإحدى 
»خمسة  تــضــمّ  أن  عــلــى  استقلاليتها، 
خــبــراء مــؤهــلــن، مــضــافــا إلــيــهــم المــديــر 
الـــعـــام لــلــصــنــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان 

الاجتماعي«.
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ــأة الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي،  ــ تــحــت وطـ
قفلت العديد من المؤسسات الرعائية 

ُ
أ

الــتــي قــامــت لــعــقــود مــقــام الــدولــة في 
رعــــايــــة الـــفـــئـــات الأشـــــد هـــشـــاشـــة فــي 
رعاية  دور  الانهيار  طــاول  المجتمع. 
المسنين، إذ »رفعت بعضها العشرة« 
، وأقـــفـــلـــت مــبــكــراً بــعــدمــا 

ً
مــســتــســلــمــة

فــقــدت الـــقـــدرة عــلــى مــواصــلــة تــقــديــم 
ــن بــقــيــت مــســتــمــرة  ــا مـ خـــدمـــاتـــهـــا. أمــ
بتقديم  تكتفي  فتكاد  اللحظة،  حتى 
التشكيك  مـــع  الــقــصــوى،  الأولــــويــــات 
 ولا 

ً
فــي الــقــدرة على الصمود طــويــا

رد والجنوني 
ّ
سيّما مع الارتفاع المط

ــــات، وتــــدهــــور  ــــدمـ ــــخـ ــــي تـــكـــالـــيـــف الـ فـ
ــرة  ــا، وهـــجـ ــهـ ــيـ ــلـــن فـ ــامـ ــعـ أوضــــــــاع الـ
الكثيرين منهم ولا سيّما الممرّضات 
لــهــم جميعاً حياة  تــؤمــن  فـــرص  إلـــى 

كريمة. 
الرعاية ستكون  أن دور  وهــذا يعني 
المقتدرين  لخدمة  حصرية   

ً
مستقبلا

مادياً.

إلا المرض

جولة على بعض دور الرعاية تؤكد 
بــؤس أحــوالــهــا كــمــا هــو مــتــوقــع، لأن 
ــة ســـقـــطـــت مــــن حـــســـابـــات  ــئـ ــذه الـــفـ ــ هــ
الـــدولـــة مــنــذ زمـــن طـــويـــل، إذ لـــم يُــقــرّ 
إلى اليوم »قانون الحماية الشاملة« 
»ضــــمــــان الــشــيــخــوخــة«  ـــ ــــروف بــ ــعـ ــ المـ
بعد مضي 19 عاماً مــن  دورانـــه في 
أروقة المجلس النيابي. كما لم ترحم 
ت المصارف 

ّ
الدولة هذه الفئة من تعن

ــوال المــســتــحــقــة إلــى  ــ فـــي تــحــويــل الأمــ
جــمــعــيــات الــعــنــايــة بــالمــســنــن، ورفـــع 
الــســقــوف المــــحــــدّدة لـــهـــا. لــــذا لـــم يعد 
لائقة  راحــة  بفترة  يحلمون  المسنون 
تــحــتــرم أعــمــارهــم، إنــمــا يــخــشــون هم 
فقدان  من  رعايتهم،  على  والقائمون 
ــدرة عـــلـــى تــســديــد  ــقــ الـــــــدواء وعـــــدم الــ
تكاليف الطبابة في المستشفيات في 

حال الاضطرار إلى اللجوء إليها.

أنبوب »ميبو« يحتاج   
ً
يشتروا مثلا

إلـــيـــه الــكــبــيــر لـــعـــاج الـــعـــقـــور ســعــره 
لــيــرة أو سعر غــالــون مياه  ألــف   570
مــقــطــرة لــجــهــاز الــتــنــفــس بــســعــر 200 

ألف ليرة«.

عبء المازوت

ــول مـــديـــرة  ــقــ وفــــــي الإطـــــــــار نـــفـــســـه، تــ
ــة الــــــخــــــدمــــــات  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ مــــســــتــــشــــفــــى جـ
الاجتماعية في طرابلس جنى عكاري، 
يــــضــــمّ قــســمــا  الــــــــذي  إن المـــســـتـــشـــفـــى 
أمــوالًا من وزارة  للمسنين »يتقاضى 
الصحة، لكن بالكاد تغطي مصاريف 
إلـــى أن المستشفى  الــطــعــام«. وتــشــيــر 
يــرتــكــز عــلــى الإقـــامـــات الــخــاصــة التي 
ارتــفــعــت أســعــارهــا بــحــســب مستوى 
التكاليف  دون  تبقى  لكنها  الخدمة، 
ــة. وفـــــي الــتــفــصــيــل »يــشــكــل  ــلـــوبـ ــطـ المـ
المازوت العبء الأكبر ويستهلك %50 
مــــن مـــدخـــولـــنـــا. قــمــنــا بـــتـــأمـــن طــاقــة 
شــمــســيــة لــكــنــهــا تــغــطــي أقـــل مـــن ثلث 
ـــدنـــا الاســتــهــاك 

ّ
الــحــاجــة، ولـــذلـــك رش

المــســألــة الأهــم  صيفاً وشــتــاء. وتبقى 
أننا غير راضــن عن القيمة الغذائية 
تنتبه  ودائــمــا  للمسنين،  ــقــدّم 

ُ
ت الــتــي 

اختصاصية التغذية إلى ذلك، بسبب 
غياب اللحوم في أحيان كثيرة، لكننا 
نـــتـــصـــرّف وفــــق الاســتــطــاعــة حــتــى لا 

نقفل«. 
وبفعل الظروف »تعمل لجنة نسائية 
تابعة للجمعية على جمع التبرعات 
أهــل طــرابــلــس تتركز على تأمين  مــن 
المـــأكـــل والـــثـــيـــاب، وكـــانـــت تــغــطــي في 
التنظيف«. كما فتحت  مــواد  السابق 
الجمعية نظام الكفالة، من أجل كفالة 
المــســنــن غــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى الــدفــع 
حيث يقصر أهالي المسنين في الدفع 
ــا لـــدفـــع تــكــالــيــف  مـــنـــذ أشــــهــــر، وأيــــضــ
ــة المـــســـنـــن المـــتـــروكـــن ولا أحـــد  خـــدمـ

يسأل عنهم«.

كيف سنكمل؟

يــتــحــدث المـــديـــر الــتــنــفــيــذي فـــي دار 

رحيل دندش

فــي  ـــــن 
ّ
ــن ــ ــــسـ المـ ــة  ــ ــايــ ــ رعــ دور  تـــحـــمـــل 

ــا صـــبـــغـــة قــاتــمــة  ــمـــومـ مــجــتــمــعــنــا عـ
ــرء فـــي مـــأوى  ــة. أن يــنــتــهــي المــ ــرذولـ مـ

فـــي  ــنــــن  ــلــــمــــســ لــ رعـــــــايـــــــة  دار  فـــــفـــــي 
المـــــــن، تـــخـــشـــى مــــديــــرة الـــــــــدار، الــتــي 
ــلــت عــدم ذكــر اســمــهــا، مــن مــرض 

ّ
فــض

المــــســــنــــن واضـــــطـــــرارهـــــا لإدخــــالــــهــــم 
إلـــى المــســتــشــفــيــات. »الــخــتــيــار دائــمــا 
ــآت، بــيــكــون  ــاجــ ــفــ ــه مــ ــعـ بــيــطــلــعــلــك مـ
ــده طـــــــوارئ.  ــ ــأة بـــصـــيـــر بــ مـــنـــيـــح فــــجــ
عندما  الــحــيــاة،  فــارقــت  ة 

ّ
مسن لدينا 

وقــعــت أرضـــا وكــســرت وركــهــا دفعنا 
تــكــالــيــف المــســتــشــفــى أكــثــر مـــن 2000 
 
ً
فعلا الــحــمــايــة.  تكلفة  عـــدا  مــا  دولار 

ــام الاضـــطـــرار  ــ أي تــكــالــيــف تـــهـــون أمـ
لدخول المستشفى«. 

القدرة  للدار  لم تعد  أنــه  إلــى  وتشير 
»كان  جديد.  مسن  أيّ  استقبال  على 

لدينا 25 مسناً صاروا اليوم 9 فقط. 
الــخــدمــات بــاهــظــة جــــداً، مــن اشــتــراك 
ــى مـــعـــاشـــات المــوظــفــن،  الـــكـــهـــربـــاء إلــ
دولاراً  بـــ850  مطالبون  نحن  شهرياً 
فــقــط  مـــلـــيـــونـــا  إلـــــــى 11  ــة  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
رواتــب موظفين. لا نستطيع  تسديد 
الوصول إلى أموالنا في البنوك ولم 
الشؤون  وزارة  من  منذ سنة  نقبض 
الدولة  الاجتماعية، وحتى تقديمات 
زهـــيـــدة جـــداً فـــي مــقــابــل كــلــفــة عــالــيــة 
ــار الـــســـن لــرعــايــة  ــبـ يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا كـ
فيه  نفكر  ما  آخــر  مقبولة. بصراحة، 
الفقراء  فحتى  والــشــراب  الطعام  هــو 
لن  لكن  بــالــطــعــام،  للمركز  يــتــبــرّعــون 

عن  مــارون،  مالك  المارونية،  الرعاية 
المجلس  يعقدها  اجتماعات شهرية 
الــوطــنــي لــلــخــدمــة الاجــتــمــاعــيــة في 
ــا مــخــتــلــف  ــرهـ لــــبــــنــــان الــــتــــي تـــحـــضـ
المـــؤســـســـات الـــرعـــائـــيـــة، مــشــيــراً إلــى 
الهاجس  تحمل  المؤسسات   

ّ
»كــل أن 

كــيــف ســنــكــمــل؟!« ولا سيما  نــفــســه: 
 مستحقاتها من وزارة 

ّ
أنها لم تتلق

الشؤون الاجتماعية منذ عام 2020، 
 أن سقف السحب الشهري هو 

ً
فضلا

10 ملايين ليرة فقط.
ــدار الــتــي يــديــرهــا، يــقــول إنــه  وعــن الـ
يدفع نحو 9000 دولار شهرياً ثمن 
المعنية  الــجــهــات  مــن  مـــازوت، طالباً 
الــذي يــزداد  المساعدة في هــذا البند 
إلــــحــــاحــــا فــــي الــــشــــتــــاء مــــع تــشــغــيــل 
إلــى وجـــود تبرعات  يلفت  الــتــدفــئــة. 
ــا غــيــر  ــهـ ــنـ ــكـ مـــــن أفـــــــــراد وجـــــهـــــات »لـ
عليها،  الاتــكــال  يمكن  ولا  مستدامة 
ومقارنة مع الأعباء الكبيرة فهي لا 

الكثير«.  تشكل 
أمـــا الأكــثــر تــأثــراً بــالــوضــع، بحسب 
والمـــوظـــفـــون  الإدارة  فـــهـــم  مـــــــــارون، 
»مــهــمــا دفــعــت لــلــمــوظــف هـــو قــلــيــل، 
المتصاعد  المعيشي  الغلاء  إلى  نظراً 
وعـــدم الــقــدرة عــلــى تــعــديــل الــرواتــب 
التي تترتب عليها زيادة في اشتراك 
التي تضمّ  الــدار  الضمان«. في هذه 
65 مسناً، 12 مسناً منهم لا يدفعون 
لــيــرة واحـــدة، ثمة 17 ســريــراً فــارغــا، 
والــســبــب نقص فــي المــوظــفــن الذين 
بحثوا عن الأفضل في الرواتب »هذا 
الطلب على  أن  من حقهم ولا سيما 

الممرضات كبير«. 
الـــــــشـــــــؤون  وزارة  فـــــــــي  مـــــــــصـــــــــادر 
الاجتماعية تؤكد أن الوزارة حوّلت 
المـــالـــيـــة.  وزارة  ــــى  إلـ المـــعـــامـــات  كــــل 
ــادر إلـــــى »مــــحــــاولات  ــ ــــصـ ــلـــفـــت المـ وتـ
ــأمـــن  ــتـ الـــــــوزيـــــــر هــــكــــتــــور حـــــجـــــار لـ
مــــــــادة المـــــــــــازوت لــــهــــذه المــــؤســــســــات 
مــــن جـــمـــعـــيـــات أجـــنـــبـــيـــة وســــفــــارات 
 هــذه المــســاعــدات غير 

ّ
مــتــعــددة، لــكــن

منتظمة«.

ــن يــعــنــي خــاتــمــة ســـودوايـــة 
ّ
لــلــمــســن

ـــون 
ّ
ــمـــن ــتـ ــاهـــا الــــكــــثــــيــــرون، ويـ ــشـ ــخـ يـ

ــل عــلــى أن يــمــضــوا ما  انــقــضــاء الأجــ
ــى مـــن حــيــاتــهــم بــعــيــداً مـــن دفء 

ّ
تــبــق

ــنـــظـــر لــــنــــزلاء دور  الـــعـــائـــلـــة. ولـــــــذا يُـ

ــة بــشــفــقــة كـــبـــيـــرة، فـــهـــم إمـــا  ــايــ الــــرعــ
ــرة، أو لأبـــنـــاء  ــجــ مـــقـــطـــوعـــون مــــن شــ
ين قساة القلوب. غير أن الصورة 

ّ
عاق

لــيــســت دائــمــا كــذلــك، فــقــد كــانــت دور 
الرعاية في كثير من الأحيان خياراً 
ــن، 

ّ
ــا ومــثــالــيــا لكثير مــن المــســن ــ إراديـ

للأسباب  بهم  المحيطين  رفــض  رغــم 
الاجتماعية المعروفة. 

فــي عــن الــرمــانــة، وفـــي شـــارع فرعي 
هـــادئ يــقــع مبنى قــديــم مــن طبقتين 
مطليّ بالأبيض، تحيط به الأشجار 
ــذراء: إنــــه دار  ــعــ وتــمــاثــيــل الــســيــدة الــ
ــن. على 

ّ
الـــرعـــايـــة المـــارونـــيـــة لــلــمــســن

إحدى الشرفات، تجلس سيدتان في 
ثياب النوم القطنية، أمامهما طاولة 
ــهــمــا تــشــربــان 

ّ
عــلــيــهــا كـــــوبـــــان... لــعــل

الــقــهــوة. لــوّحــت إحــداهــمــا بابتسامة 
راضية للزائر الغريب. 

يــبــدو المـــكـــان مــنــعــزلًا عـــن كـــل الأســـى 
الــذي يحيط البلاد. »هنا، لا نحضر 
الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة.  الأخــــبــــار ولا 
عزلهم  نــحــاول  نستطيع  مــا  وبــقــدر 
عـــن حــقــيــقــة الأوضـــــــاع فـــي الـــخـــارج. 
مــن حقهم أن يــشــعــروا بــالــهــدوء في 
ــة مــــن حـــيـــاتـــهـــم« تــقــول  ــلـ هـــــذه المـــرحـ
الــراهــبــة المــشــرفــة عــلــى الـــــدار. وهــنــا، 
نختار للحديث عن حياة الكبار من 

كان صاحياً وواعياً لأن بعض كبار 
السن يعانون من أمراض الألزهايمر 
والخرف، فكانت الاستجابة من منى 

ومنتهى.

 حياتي
ُ

منى: أحببت

تعيش منى أبــي نــادر )75 سنة( في 
الدار منذ سنتين. اتخذت هذا القرار 
بــمــلء إرادتـــهـــا بــعــدمــا بُــتــرت قدمها 
 
ّ
لدواع صحية. »كان أخي، وهو مسن

ــا، يــحــمــلــنــي ويــعــتــنــي بــــي هــو  أيــــضــ
وزوجته في البيت، عاملاني بأحسن 
ما يكون. لكنني فكرت بأنه كبير هو 
الآخر ويعاني من أوجاع في الظهر، 
ــوال الــوقــت،  كــمــا أنـــه غــيــر مــوجــود طـ
فحسمت أمري بالانتقال إلى المأوى 
أعـــرفـــه مــنــذ عـــام 1990 عندما  الــــذي 
ــام  كــنــت أزور قــريــبــة عـــاشـــت فــيــه أيـ
راحتها. رفض أخي في البداية، لكنه 

رضخ أخيراً لرغبتي«.
في  فرنسية  لغة  مة 

ّ
معل منى  كانت 

ــاء الأنــطــونــيــن. درّســـت  مــدرســة الآبــ
وعملت ناظرة لـ 50 سنة من حياتها، 
مــتــنــقــلــة بـــن الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
خـــال الــحــرب الأهــلــيــة، ومـــن ثــم في 
ــدارس جــبــل لــبــنــان. اســتــمــرّت في  ــ مـ
أقعدها  حينما   2017 حــتــى  عملها 

المرض والتعب عن العمل.
لا تــنــظــر مــنــى بــأســى إلـــى وجــودهــا 
الـــعـــكـــس،  ــلـــى  عـ لـــلـــمـــســـنـــن.  دار  فــــي 
تـــعـــدّ نــفــســهــا مـــحـــظـــوظـــة وراضـــيـــة 
ــقـــى فــيــه  ــلـ عـــــن كــــونــــهــــا فـــــي مــــكــــان تـ
 يوم منعمل 

ّ
الاهتمام والرعاية. »كل

صبحية قهوة وعصرونية. نتحدّث 
وأســـتـــرجـــع ذكـــريـــاتـــي، وأفـــــرح وأنـــا 
عــلــى  ــــات  ــريـ ــ ــــذكـ الـ ــذه  هــــ تـــأثـــيـــر  أرى 
ــوه مـــن هـــم حــولــي لأنــنــي عشت  وجــ

حياة سعيدة«. 
غير أن ساعات الصفو هذه يكدّرها 
لا  لأنــــنــــي  »أولًا  ــبـــن:  ــبـ لـــسـ ــزن  ــ ــحـ ــ الـ
أستطيع أن أمشي، أبقى في السرير 
ولا أعمل شيئاً بسبب المياه الزرقاء 
فـــي الـــعـــن. ثــانــيــا، بــســبــب شــعــوري 
بـــالألـــم عــنــدمــا أرى الـــذيـــن يــعــانــون 
الألزهايمر والخرف. هنا سيدة  من 
أعــرفــهــا، كــانــت فـــي شــبــابــهــا مــديــرة 
 ضـــخـــمـــة فــــي فـــرن 

ّ
لــســلــســلــة مــــحــــال

الــشــبــاك. الــيــوم هــي ضــائــعــة تــمــامــا. 
أحزن بشدة لمصيرها هذا«.

ــنـــى بـــــأن الـــعـــمـــر مــضــى  لا تـــشـــعـــر مـ
ــه 

ّ
ســـريـــعـــا، فـــهـــي اســـتـــفـــادت مـــنـــه كــل

»ســـافـــرت إلـــى الــعــديــد مـــن الــبــلــدان، 
وعملت في فرنسا لـ 15 سنة وبقيت 
ــل ســـنـــة.  ــ ــر إلـــيـــهـــا شـــهـــريـــن كـ ــ ــافـ ــ أسـ

فقد  أنــدم،  ولا  كثيراً  الحياة  أحببت 
عشت مــا عشته ولــم أقــصــر فــي حق 
مـــا أردتــــــه لــنــفــســي، والآن هـــو عــمــر 
الراحة«. ترى أن الحال النفسية في 
المرء  الشيخوخة تتوقف على حياة 
 

ّ
بكل شبابه  يعش  »فمن  شبابه  فــي 

مـــا فــيــه مـــن حـــيـــاة لا يـــيـــأس عــنــدمــا 
أما من عاش مقهوراً بشبابه  يكبر، 

فسيكون كبره كارثة عليه«. 
زملاؤها  يــزورهــا  عندما  منى  تفرح 
وتــامــيــذ مــمــن درّســـتـــهـــم »يــرفــعــون 
مــعــنــويــاتــي وأشـــعـــر بـــأن حــيــاتــي لم 
ــن في 

ّ
تــضــع هــبــاء«. وتـــرى أن المــســن

ــنـــان راضــــــــون عــــن واقــــعــــهــــم »لأن  ــبـ لـ

كمل؟
ُ
ع ولا تستقبل:  كيف سن

ّ
ين تود

ّ
دور المسن

منى ومنتهى: دار العجزة خيارنا

 
ّ

من يعش شبابه بكل

ما فيه من حياة لا 

ييأس عندما يكبر

لم ترحم الدولة هذه 

ت 
ّ
الفئة من تعن

المصارف في تحويل 

ة
ّ

الأموال المستحق

العائلة لا تزال تعتني بالختيار، ولا 
والمــريــض،  للكبير  قيمة  لــديــنــا  يـــزال 

أما في الخارج فيصبح وحيداً«.
لتعاود  طرفاً صناعياً  منى  اشــتــرت 
المــــشــــي. »ســــأبــــدأ بــتــعــلــم المـــشـــي مــن 
لــو كانت  بــأمــل كما  جــديــد«. تبتسم 
الحياة  مغامرات  طفلة تستعد لأول 

في المشي.

منتهى: ليت الشباب يعود 

ــو مـــنـــصـــور )80  ــ ــت مـــنـــتـــهـــى بـ ــاشــ عــ
عــامــا( حــيــاة صعبة، تــعــرّضــت فيها 
للتهجير خلال الحرب الأهلية بعدما 
كانت تعيش مع عائلتها في الجبل، 
حيث كانوا يملكون بعض »الــرزق«. 
الــتــي سكنت  انتقلت إلــى الأشــرفــيــة، 
الوالدة،  فيها مع والدها بعد رحيل 
إلــى كندا،  وزواج الأخ وسفر الأخــت 

ثم انقطاع أخبارها. 
سد  في  للخياطة  مصنع  في  عملت 
ــم انـــتـــقـــلـــت إلـــى  الـــبـــوشـــريـــة، ومـــــن ثــ
نحو  بعد  مــن سكنها.  قــريــب  معمل 
ــفـــل المـــصـــنـــع وبــقــيــت  10 ســــنــــوات أقـ
وحيدة، بلا عمل وبلا تعويض. في 
تعاني  بــدأت  الحرجة،  المرحلة  هــذه 
ســـلـــســـلـــة مــــــن الأمــــــــــــــراض، خـــاضـــت 
ببتر  انتهت  عمليات   7 أثــرهــا  على 

الفترة  قدمها، واضطرت خلال هذه 
إلـــى صـــرف كـــل »تــحــويــشــة« الــعــمــر، 
بيتها  ببيع  ه 

ّ
كل ذلــك  انتهى  أن  إلــى 

واســتــئــجــار بــيــت حــتــى تــتــمــكــن من 
 

ّ
البيت كل »كــان هــذا  إنــقــاذ حياتها. 

مـــا أمـــلـــك فـــي الـــحـــيـــاة. لـــم يــكــن لـــديّ 
ضمان، ولم يكن بجانبي سوى أخي 
الذي يتحمّل مسؤوليات كثيرة ولم 
أشــــأ أن أحــمّــلــه مـــزيـــداً مـــن الأعـــبـــاء. 
 

ّ
 مــــن يــطــل

ّ
ــــي الـــنـــهـــايـــة، لــــم يـــتـــبـــق وفـ

عـــلـــيّ، ونـــف مـــا كـــان قـــد تــبــقــى معي 
أن أرشدني  إلى  لدفع كلفة الإيجار، 
بـــعـــض الــــذيــــن عــــرفــــوا بـــحـــالـــي إلـــى 
فــكــرة المـــأوى، وكـــان أمــامــي خــيــاران: 
مأوى في المنصورية وآخر في عين 
لقربه من  الأخــيــر  الــرمــانــة، فاخترت 
ــتـــي أعـــرفـــهـــا وأقــــــرب إلـــى  حـــيـــاتـــي الـ
هـــــــؤلاء الــــنــــاس الــــذيــــن يـــزورونـــنـــي 
أحياناً ويؤمنون لي الدواء وبعض 

الحاجيات«. 
المأوى  تقضي منتهى يومياتها في 
مــا بــن نائمة وجالسة فــي سريرها 
مثلي  »الختايرة  مــن  ــارات  زيـ تتلقى 
أو ألــعــب فـــي مــكــعــب روبـــيـــك«. تحب 
سألناها  ولمــا  كثيراً.  الحياة  منتهى 
الدنيا تضحك  أمنيتها في هذه  عن 

»يا ريت برجع صبية«.

لبنانلبنان
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فؤاد بزي

يتبادل الأهل والأبناء الأدوار خلال مراحل 
الحياة، من اعتناء الآباء بالأطفال، وصولًا 
إلـــى تــحــوّل الابــــن أو الابــنــة إلـــى مــســؤولــن 
 ،

ّ
عـــن رعـــايـــة أهــلــهــم بــعــد تــقــدّمــهــم بــالــســن

»أرذل العمر«.  ـــ ووصــولــهــم إلــى مــا يُــعــرف بــ
ولــكــن، يصعب تعميم صـــورة واحـــدة على 
الابــن والوالدين، فهي تختلف  العلاقة بين 

كثيراً بين المجتمعات وفيها.
ل طول 

ّ
بحسب منظمة الصحة العالمية »يمث

العمر واحــداً من أعظم انتصارات البشرية 
ه واحد من أعظم 

ّ
في العصر الحديث، كما أن

ين تتغيّر 
ّ
 النظرة إلى المسن

ّ
تحدّياتها«. لكن

وتـــتـــبـــدّل تــبــعــا لــلــمــجــتــمــعــات وتــوجّــهــاتــهــا 
»المجتمع  الاقتصادية والفكرية والدينية، فـ
الشرقي لا يزال متسمكاً بالأسرة بشكل عام« 
وفــق عليا فــرحــات أســتــاذة علم الاجــتــمــاع، 
وإن لــفــتــت إلـــى »نـــمـــوّ الــنــزعــة الــفــرديــة في 
المــاضــي،  الــقــرن  خــال  رقية 

ّ
الش المجتمعات 

فــيــقــوم بــعــض الأشــــخــــاص بـــتـــرك بــيــوتــهــم 
 الأسرة الكبيرة )بقية أفراد 

ّ
وأهاليهم، إلا أن

 
ّ
بالمسن الاهتمام  فيبقى  تــعــوّض،  العائلة( 

موجوداً، ولو بالحدّ الأدنى«.

 الحياة
ّ

ي كل
ّ

أم

ــاذ الــفــلــســفــة  ــ ــتـ ــ ــر، أسـ ــ ــامـ ــ ــيـــت والـــــــــدة سـ ــوفـ تـ
ه 

ّ
الــخــمــســيــنــي مــنــذ أكــثــر مـــن 6 أشـــهـــر، لكن

 يوم في مجالسه بين أصدقائه، 
ّ

يذكرها كل
 ويطلب منهم بحرقة 

ّ
ولا يترك مناسبة إل

دقيقة معهم   
ّ

كــل واستغلال  أهلهم،  »رعاية 
قــبــل رحــيــلــهــم«. يــقــول فــي إحـــدى الــســهــرات 
»نــحــن نتاجهم، هــم جــذورنــا، والــنــبــات من 
ــذبـــل«، مــتــخــوّفــا مـــن أن يفقد  يـ دون أصــلــه 
الأولاد حماستهم تجاه رعاية المسّنين من 
أهاليهم. نسأل ما إذا كان حديثه المتواصل 
عــن الأمــــر ســبــبــه فــقــدان الـــوالـــدة، فــا ينفي 
 الحياة. لقد ربّــت 

ّ
»أمــي كانت تمثل لــي كــل

5 أطــفــال، كنت أصــغــرهــم بعد وفـــاة والــدي 
وفــاتــهــا  وبــعــد  لتعليمنا،   صــبــاهــا 

ً
،مــفــنــيــة

فكيف  كبر،  على  الــفــقــدان  بخطورة  شعرت 
حــال مــن يفقد أهــلــه على صــغــر«، ويرفض 
بالأهل  الاهــتــمــام  يقتصر  »أن  قاطع  بشكل 
على الجانب المادي«، كأن يقوم الابن المقتدر 
بالاستعانة بممرّض وخادم للقيام بأعباء 

أهله اليومية.

الوقت الفارغ يقتل

 لا قولًا فقط، 
ً
الأمر ذاته يؤكّده محمد، فعلا

ــراد،  ــ ــة أفـ ــعـ فــهــو ربّ عــائــلــة مـــكـــوّنـــة مـــن أربـ
ومـــديـــر فـــي شــركــة عــالمــيــة، وصـــاحـــب عمل 
ه يــخــرج يومياً مــن بيته 

ّ
خــاص أيــضــا، لكن

إلــى منزل خاله  الشمس ليصل  قبل طلوع 
استيقاظه،  قــبــل  المـــتـــزوّج،  غــيــر  التسعيني 
ــام والــتــغــســيــل  ــمـ ــتـــحـ لـــيـــســـاعـــده عـــلـــى الاسـ
صباحاً. وقــبــل أن يــعــود إلــى منزله مــســاءً، 
يمرّ مرّة أخرى بمنزل خاله للاطمئنان إلى 
الــسّــريــر. لا يــرى محمد  حاله وليضعه فــي 
ه يقوم بعمل غريب »الأمر أخلاقي، فغداً 

ّ
بأن

ــا أيـــضـــا«. وعـــن عـــدم اتــكــالــه 
ّ
ســأصــبــح مــســن

الموجود مع خاله  الممرّض  تــام على  بشكل 
يــقــول »الـــوقـــت أســـاســـي، وهـــو أعــظــم عطاء 
ممكن، فالعناية الشخصية بالمريض تغيّر 
مــن وضــعــه الــنــفــســي، أمّـــا إغــــداق المـــال على 
ــداً، فــالــعــامــل الصحي  ــ  فـــا يــعــنــيــه أبـ

ّ
المـــســـن

ــقـــطـــعـــة لــــحــــم دون  ــه كـ ــعــ ــد يـــتـــعـــامـــل مــ ــ قــ
يقول  لتعبه  تعويض  وأبـــرز  إنــســانــيــة«، 
»ضحكة خــالــي، وســؤالــي كيف شايفني 

يا دكتور؟«.

وقتي ملك لي

في المقابل، يرفض عيسى فكرة التضحية 
ه »يضحّي بأغلى 

ّ
بالوقت، فهو يعتبر أن

ما يملك عند بقائه مطوّلًا في منزل أهله«، 
بينما يمكنه القيام بأعمال منتجة خلال 
ر 

ّ
ها »تزيد من التوت

ّ
هذه المدّة، التي يرى أن

لـــديـــه، فــأهــلــي عــالــقــون فـــي المـــاضـــي، ولا 
 صغيراً عليهم توجيهه 

ً
 طفلا

ّ
يرونني إل

بشكل دائم«. بالنسبة إليه، »الواجب هو 
زيـــارتـــهـــم والمـــســـاعـــدة فـــي تــحــمــل بعض 
تكاليف معيشتهم«. تشاركه سعاد هذه 
لرؤية  المجتمع  »فــرض  وترفض  النظرة، 
أو قالب معيّنين حول طريقة التعامل مع 
ين«، وترى مثل هذه الأفكار »عقبات 

ّ
المسن

فـــي طــريــق انـــطـــاق أيّ شـــخـــص«. وعــنــد 
سؤالها عن موقفها من أولادها في حال 
عاملوها لاحقاً بناءً على أفكارها، تجيب 
ــهــا »تعمل فــوق طاقتها الــيــوم كــي لا 

ّ
بــأن

تحتاج أحداً عند عجزها غداً«.

وإجابة علم النفس

ــدّة  ــن عـ ــارب عــلــم الــنــفــس المــــوضــــوع مـ ــقـ يـ
 حكاية هي حالة قائمة بذاتها. 

ّ
زوايا، فكل

ــادة الأســـعـــد، أســتــاذة  تــعــيــد الـــدكـــتـــورة غــ
عــلــم الــنــفــس فـــي كــلــيّــة الــتــربــيــة الــتــعــامــل 
عــامــة والأهـــل خاصة  المسّنين  مــع  الجيّد 
إلى »التقدير العالي للذات لدى الشباب، 
ما كان الشاب 

ّ
والرضى عن الإنتاجية، فكل

مــحــقــقــا لــلــنــقــاط الــســابــقــة يــكــون المــــردود 
ر 

ّ
جيّداً في العلاقة مع الأهل«. لكنها تحذ

ــق المـــرضـــي لــأبــنــاء بــأهــلــهــم، 
ّ
مـــن »الــتــعــل

بحيث ينسون بيوتهم وأبناءهم«، وترى 
ــم يــســتــطــيــعــوا  فــــي هــــــؤلاء »أشــــخــــاصــــا لــ
دائــمــا عن  بناء هوية خــاصــة، ويبحثون 
أهلهم،  عند  فيجدونه  العاطفي  الاكتفاء 
العمر  تــقــدّم  ــمــا 

ّ
كــل ستتفاقم  ومشكلتهم 

بأهلهم، واقتربوا من الموت«.
فــي المــقــابــل، تــربــط الأســعــد مــشــاكــل تــرك 
ين، أو عدم التعاطف 

ّ
الأبناء لأهلهم المسن

»أحــيــانــا،  الإيــجــابــي مــعــهــم بــالــطــرفــن، فـــ
ويحصون  فقط،  بالماضي  الأهــل  ع 

ّ
يتطل

أولادهـــم،  أمـــام  دائــمــا  السابقة  مشاكلهم 
هــذا الأمــر يخلق نــفــوراً مــن الأبــنــاء تجاه 
أهــلــهــم«. فـــي المــقــابــل، قـــد يــبــتــعــد الأبــنــاء 
يــريــدون أن  تدريجياً عــن أهلهم لأنهم لا 
ه يسير 

ّ
يكونوا مثلهم. فشعور الابــن بأن

 أهله يدفعه إلى الابتعاد أكثر«.
ّ
على خط

كما تذكر الأسعد »وجود أولاد لم يتربّوا 
غير  فالمشاعر  الإيجابي،  التعاطف  على 
ــفـــي«، وتــضــع  ــكـ المـــقـــتـــرنـــة بــــالأعــــمــــال لا تـ
»المناهج  فــي خــانــة  المشكلة هنا  الأســعــد 
الــتــدريــســيــة والــتــعــلــيــم الــــذي يــلــعــب دوراً 
ين ومساعدة 

ّ
سلبياً في النظرة إلى المسن

هم عبء، 
ّ
الآخرين، إذ ينظر إليهم على أن

ونــحــن مــجــبــرون بـــهـــم«. يــضــاف إلــــى ما 
ســبــق وجــــود »أطـــفـــال يــكــرهــون أهاليهم 
 
ّ
 الطفل الذي يرى أن

ً
لأسباب خاصة، مثلا

أمّــه تفرّق بين ابــن وآخـــر«، والمشكلة هنا 
ها لاحقاً، وستؤدّي إلى كره 

ّ
»لا يمكن حل

الابن لأحد الأبوين.

اغتنموا فرصة 

حيل
ّ
وجودهم قبل الر

(مروان بوحيدر)

(هيثم الموسوي)

على الغلاف

)مروان بو حيدر(
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 أن تلك الحالات 
ّ

الأجهزة الأمنية، إل
ــبّــــر بـــالـــتـــأكـــيـــد عــن  ــــة لا تــــعــ ــــرديـ ــفـ ــ الـ

القناعة الرسمية للسلطة. 

القضم المشترك 

 برنامج »ما 
ّ
بعد يــوم واحــد من بــث

خــفــي أعــظــم« عــلــى قــنــاة »الــجــزيــرة« 
ــة مـــطـــلـــع كـــــانـــــون الـــثـــانـــي  ــريــ ــطــ ــقــ الــ
ــهــر فــيــه الــقــيــادي 

َ
الـــجـــاري، والــــذي ظ

الــروحــي الأبــرز في »عرين الأســود« 
ــو فـــلـــســـطـــن«، ســـرّبـــت  »أبــ ـــ ـــى بــ

ّ
ــن ــكـ ـ

ُ
الم

ــــدى  ــــي الـــســـلـــطـــة إلــــــى إحـ ــــادر فـ مـــــصـ
ــر تــســلــيــم  ــبــ ــة خــ ــيــ ــ

ّ
ــل ــحــ ــحــــف المــ الــــصــ

الشخص ذاته نفسه، وتوقيعه على 
ــف ملاحقته، 

ْ
وق إلــى  أفــضــت  تسوية 

غِــرار مــا فعله خمسة مــن قــادة  على 
»الـــعـــريـــن«، بــعــد يــومَــن مــن اغــتــيــال 
قــــائــــد المــــجــــمــــوعــــة الأكـــــثـــــر شــعــبــيــة 
وحــــــضــــــوراً، وديـــــــع الــــــحَــــــوح. نــقــطــة 

فشلها  ــواج«  الأمـ »كاسر  عملية  أثبتت  بعدما 

الناشئة  المقاومة  لمجموعات  التحتية  البنى  تقويض  في 

سة 
ّ

المؤس اقتناع  أعقاب  وفي  ة، 
ّ
المحتل الغربية  الضفة  في 

الأمنية الإسرائيلية بأن الاغتيالات لا تفعل أكثر من بناء مزيد من 

جِد 
َ

ت لم  للمئات،  جديداً  طريقاً  تفتح  التي  والأيقونات  الرموز 

التي  القضم،  استراتيجية  إلى  اللجوء  من  اً 
ّ

بد الاحتلال  سلطات 

 تقوم 
ٌ

تلعب فيها السلطة الفلسطينية دوراً رئيساً. استراتيجية

شتبه 
ُ

ن ي
َ

 المقاوِمين أو حتى م
ّ

على تكثيف الاعتقالات بحق

 
ّ

في استعدادهم للمقاومة، وتصعيد العقاب الجماعي ضد

ابتزاز وضغط  إلى أدوات  السياسات  حاضناتهم، وتحويل هذه 

هذا  أن  رغم  وعلى  أنفسهم.  تسليم  إلى  لدفعهم  عليهم 

 من حضور العمل 
ّ

هر فاعلية محدودة في الحد
ْ

التكتيك أظ

د المقاومة 
ُّ

 من تمد
ّ

 أنه لم يفلح في الحد
ّ

المقاوِم النوعي، إل

ورعايته،  تحصينه  إلــى  اليوم  الحاجة   
ّ

تشتد ــذي  وال الأفقي، 

وفي  العدو،   
ّ

ضد قائمة  الإشغال  عملية  إبقاء  في  يفيد  بما 

الوقت نفسه تقليص الخسائر النوعية، وخصوصاً البشرية منها، 

في صفوف المقاوِمين

د معركتها: باقون هنا
ّ

جد
ُ

الخان الأحمر ت

سة الأمنية 
ّ

تعتقد المؤس

الإسرائيلية أن من شأن تكتيك 

ق لها هدفاً آنياً 
ّ

القضم، أن يحق

وآخر استراتيجياً

م أهالي قرية الخان 
ّ

نظ

الأحمر وعدد من الناشطين 

الفلسطينيين والمتضامنين 

الأجانب وِقفة احتجاجية

عند مدخلها

الاحتلال والسلطة يداً بيد

تيئيس المقاوِمين... 

لهم
ْ
 من قت

ً
بدلا

فلسطين

ل إسرائيل دولة تلمودية )أ ف ب(
ْ

اً بهدف جع
ّ

نتنياهو ليس معني

ان الخان الأحمر مساراً نضالياً يومياً )أ ف ب(
ّ

يخوض سك

يوسف فارس

ــة فــي  ــاومــ ــقــ ــا المــ د خــــايــ ـــــــع تــــمــــدُّ
َ

وض
 مــن 

ً ّ
ــا ــ ـــة، كــ

ّ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــل

ــة الأمــــنــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ المـ
للسلطة  التابعة  الأمــنــيــة  والأجــهــزة 
حــرجــة.  خــيــارات  أمـــام  الفلسطينية، 
ــر الأولـــــــى مــــن انـــطـــاق  ــهــ ـــال الأشــ خــ
»كــتــيــبــة جــنــن« فـــي أيـــلـــول المــاضــي، 
ــات إلــــــى إمــكــانــيــة  ــيـ ــطـ ــعـ ــــشِــــر المـ

ُ
لــــم ت

العديمة  الفتيّة«،  »المجموعة  ر  تــطــوُّ
الــتــجــربــة الــعــســكــريــة والــتــنــظــيــمــيــة، 
ــمــة، تتمكّن 

َّ
إلـــى خــايــا هَــرمــيــة مــنــظ

مـــن الـــتـــمـــدّد الأفـــقـــي، بـــل وتـــضـــع في 
 .

ّ
ططها وحساباتها بناء خلايا ظل

ُ
خ

هر المنحنى التصاعدي 
ْ
عقب ذلك، أظ

 مقاوِماً 
ً
- 12188 عملا المقاوم  للفعل 

فـــي عــــام 2022 تــســبّــبــت بــمــقــتــل 31 
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أفـــق، أفــضــت فــقــط إلـــى تــأجــيــل الــهــدم 
ــع المــعــركــة  ــيـــره. وبــــالــــتــــوازي مـ وتـــأخـ
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــي جــــــاءت نــتــائــجــهــا 
دومـــــــا لـــصـــالـــح ســـلـــطـــات الاحــــتــــال، 
خاض أهالي »الخان« معركة وجود 
في  مظاهرها  لت 

ّ
مث

َ
ت مُـــوازيـــة،  حــيّــة 

ــم عــلــى الـــبـــقـــاء فـــي أرضــهــم  ــرارهــ إصــ
فيها.  العيش  في  هم 

ّ
بحق وتمسّكهم 

وعــلــى رغـــم أن حــكــومــة الــعــدو قـــرّرت 
 

ّ
في عام 2018 تنفيذ عملية الطرد، إل
أنها سرعان ما تراجعت عن قرارها 
أبداها  التي  الصمود  حالة  من  بأثرٍ 
الأهــالــي مــن جــهــة، وصـــدور قـــرار من 
رت 

ّ
حــذ الدولية«  الجنائية  »المحكمة 

الإسرائيلية  السلطات  الأخــيــرة  فيه 
ــقـــريـــة  مـــــن الإقـــــــــــدام عــــلــــى تـــهـــجـــيـــر الـ

الــتــقــديــر الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــتــهــويــن 
مـــن الــحــالــة الــقــائــمــة والـــتـــراخـــي في 
تــوك«  التيك  »ثـــورة  معها.  التعاطي 
كــــان الــتــعــبــيــر الأكـــثـــر اســتــهــتــاراً في 
قبل  جــنــن«،  »كتيبة  حالة  توصيف 
ــلــون الإســرائــيــلــيــون 

ّ
أن يَـــغـــرق المــحــل

في محاولة اجتراح تسمية للوضع 
القائم، ما بين »انتفاضة جديدة« أو 
»شــبــه انــتــفــاضــة« أو »انــتــفــاضــة من 

نوع مختلف«. 
بــــــعــــــيــــــداً عـــــــــن جــــــــــــدل الـــــتـــــوصـــــيـــــف 
ــدت المـــؤسّـــســـة  ــ ــ ــات، وجـ ــلـــحـ ــطـ والمـــصـ
الأمنية الإسرائيلية نفسها مضطرّة 
أقـــرّت من  »عملية خــاصــة«،  بـ للبدء  
خــالــهــا بـــأن ثــمّــة »أمـــواجـــا« بحاجة 
إلى »الكسر«. في نهاية آذار، انطلقت 
عملية »كاسر الأمواج« التي لم تنجح 
حتى نهاية 2022 في تقويض البنى 
الــتــحــتــيــة لمــجــمــوعــات المـــقـــاومـــة. كــان 

ــع عــشــرات  فـــي الـــنـــقـــب، لــيــســتــقــرّوا مـ
الــقــبــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــــرى في 
مــحــيــط الـــقـــدس. ومــــع احـــتـــال شــرق 
الأخــيــرة عــام 1967، أنــشــأت سلطات 
ــــال، عـــلـــى أراضـــــــي »الــــخــــان«،  ــتـ ــ الاحـ
ثاني   - أدوميم«  »معاليه  نة 

َ
مستوط

نات الضفة - والتي بدأ 
َ
أكبر مستوط

القرية  تــجــريــف  مــشــروع  قيامها  مــع 
الاستيطاني   »E1« ــط 

ّ
مــخــط لــصــالــح 

الـــربـــط  إمـــكـــانـــيـــة  إلـــــى وأد  ــادف  ــ ــهـ ــ الـ
ــــي بـــــــن شــــــمــــــال الـــضـــفـــة  ــرافــ ــ ــغــ ــ ــجــ ــ الــ

وجنوبها.  
ــعـــت ســلــطــات  ــمّ ذلـــــــك، سـ وفــــــي خــــضــ
الماضيَين،  العقدَين  خــال  الاحــتــال، 
ـــل الــــطــــرد،  ــوامــ ــة« عـــ ــ ــ

ّ
ــل ــ إلــــــى مــــــلء »ســ

مـــن طـــريـــق فــــرض مـــا يُــشــبــه الــحُــكــم 
ــان«  ــ ــخـ ــ ــان »الـ ــ ــكّـ ــ الـــعـــســـكـــري عـــلـــى سـ
لاتهم، 

ّ
وتنق تحرّكاتهم  تحديد  عبر 

ــهــم في 
ّ
 عـــن حــرمــانــهــم مـــن حــق

ً
فــضــا

الــبــداوة ومظاهرها،  مــمــارســة حــيــاة 
إلى أن أصدرت »الإدارة المدنية«، في 
القرية  أمــراً يقضي بهدم  عــام 2010، 
كافة  المتواضعة  والمساكن  والمنشآت 
فيها، الأمــر الــذي أدخــل أهاليها منذ 
ذلـــك الــحــن فــي مــتــاهــة قــضــائــيــة بلا 

 ،»E1« في  بها  المحيطة  والتجمّعات 
 أيّ خــطــوة مـــن هــــذا الــنــوع 

ً
مــعــتــبــرة

»جريمة حرب«.
اك، يخوض سكّان الخان الأحمر 

ّ
مــذ

مــــســــاراً نـــضـــالـــيـــا يــــومــــيــــا، رافـــضـــن 
حــتــى المـــســـاومـــة عــلــى أرضـــهـــم، بما 
ــبـــول بــنــقــلــهــم مــنــهــا إلـــى  ــقـ يــشــمــل الـ
ــــرى كــتــعــويــض لـــهـــم عــن  مــنــطــقــة أخــ
ــهـــا. وعــــــادت  ــنـ ــمـــة الـــتـــهـــجـــيـــر مـ ــريـ جـ
الــواجــهــة أوّل من  إلـــى  قضية هـــؤلاء 
أمس، بعدما طالب بن غفير، رئيس 
الـــــــوزراء، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، خــال 
الـــجـــلـــســـة الـــحـــكـــومـــيـــة الأســـبـــوعـــيـــة، 
ــــي تـــهـــجـــيـــر »الـــــخـــــان«،  بــــالــــشــــروع فـ
القانوني«  غير  »الــبــنــاء  مستعرِضاً 
فة 

َّ
للفلسطينيين في 5 مناطق مصن

ــــرورة هــدْمــهــا  »ج«، مـــشـــدّداً عــلــى ضـ
استيطانية  بــؤرة  إخــاء  على  »ردّاً« 
أنــشــأهــا مــســتــوطِــنــون يـــوم الجمعة 
بــالــقــرب مــن مدينة نابلس.  المــاضــي 
ــتـــاف  ــاء مــــن الائـ ـــم أعــــضــ

ّ
كــــذلــــك، نـــظ

اليميني الــحــاكــم، أمـــس، جــولــة على 
ــة، بــــهــــدف تــصــعــيــد  ــريــ ــقــ مــــشــــارف الــ
أمر  لتنفيذ  الضغط على حكومتهم 
ــــى هــــذا الاقـــتـــحـــام عــشــيّــة  الـــهـــدم. وأتـ

تقديم الحكومة ردّها على »المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا« بـــخـــصـــوص إخــــــاء الـــخـــان 
الأحمر من عدمه في الأوّل من الشهر 
»الكنيست«  عضو  كــان  فيما  المقبل، 
عــن حـــزب »الــلــيــكــود«، دانــــي دانــــون، 
ــدّم، منذ أســبــوع، طلباً بتفعيل  قـ قــد 
قــــــرار المـــحـــكـــمـــة الـــتـــي كـــانـــت وافـــقـــت 
ــــمــــة »ريــــغــــافــــيــــم« 

ّ
ــنــــظ عــــلــــى طــــلــــب مــ

الاســتــيــطــانــيــة، الــتــي يــرأســهــا زعــيــم 
حـــزب »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« وزيــر 
المالية بتسلئيل سموتريتش، تدمير 

»الخان« وطرْد سكّانها.
ــي الـــقـــريـــة  ــ ــالـ ــ ــــم أهـ

ّ
ــي المــــقــــابــــل، نــــظ ــ فـ

الفلسطينيين  الــنــاشــطــن  مــن  وعـــدد 
والمـــــتـــــضـــــامـــــنـــــن الأجــــــــانــــــــب وِقـــــفـــــة 
احــتــجــاجــيــة عــنــد مــدخــلــهــا، رفــعــوا 
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ خـــــالـــــهـــــا الأعــــــــــــــام الـ
التهجير،  ط 

ّ
بمخط تــنــدّد  وشــعــارات 

إلـــى  تــــهــــدف  وِقـــفـــتـــهـــم  ــنـــن أن  ــلِـ ــعـ مـ
اليمين  أعضاء  اقتحام  الحؤول دون 
ــم قــد  ــهــ ــأنــ ــان«، مــــلــــوّحــــن بــ ــ ــ ــخـ ــ ــ »الـ ـــ ــ ــ لـ
يتخذون خطوات تصعيدية إضافية 
ل في الاعتصام المفتوح فيما إذا 

ّ
تتمث

اتها  صعّدت حكومة الاحتلال إجراء
ضدّ »الخان« في الفترة المقبلة.

ــــو  ــــن، أن »أبـ ـ
َ
ــدث ــ ــــحـ الـ ــــن  بـ الالــــتــــقــــاء 

فــلــســطــن« ومـــحـــمـــود بـــنـــا ومــحــمــد 
طبنجة كانوا قد ظهروا قبل الإعلان 
ــاوم، فــي  ــ ــقـ ــ عــــن اعـــتـــزالـــهـــم الـــعـــمـــل المـ
رة، تــحــدّثــوا فيها عن  ات مــصــوَّ لــقــاء
ات التي قدّمها مُحافظو  قدْر الإغراء
ــا الأمــــنــــيــــون لــهــم  ــهــ ــ

ُ
ــادت الـــســـلـــطـــة وقــ

وأبــانــوا  المــقــاومــة،  يَتركوا  أن  مقابل 
ــا يـــحـــمـــل فـــيـــضـــا مــن  ــ ــــذريـ مـــوقـــفـــا جـ
ات.  الإغـــراء ــض تلك 

ْ
رف الحماسة في 

ـــن، كـــان 
َ
ــه فــــي كــــا الـــتـــوقـــيـــت ــ كـــمـــا أنـ

ــــاوي 
ّ
ــارع الـــنـــابـــلـــســـي والــــضــــف ــ ــشــ ــ الــ

عموماً يعيش حالة معنوية عالية، 
ــد فـــــي شــكــل  ــيــ ــأكــ  تــ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ انـــعـــكـــســـت بـ

استعداد المئات من الشبّان للتجنيد 
فـــي المـــقـــاومـــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لم 
ف عمليات الاحتلال الجراحية 

ّ
تتوق

إليه  الرصاصات  صل 
َ
ت مَن  لاغتيال 

المتقدّمة  الــوقــائــع  ي 
ّ
تجل جــنــن.  فــي 

التعاطي  في  الإسرائيلية  السياسة 
ــــن: 

َ
ــة الــــبــــارزت ــاومــ ــقــ ــــي المــ

َ
مــــع حــــالــــت

»كــتــيــبــة جــنــن« و»عـــريـــن الأســــود«، 
والـــتـــي يــمــكــن تــســجــيــل المــاحــظــات 

الآتية إزاءها:
ـــــراءات  ــدأت الــســلــطــة بــتــقــديــم إغــ ــ - بــ
»العرين«، وأكثرهم من  لقادة  كبيرة 
الأجهزة  قــادة  وأبــنــاء  »الفتحاويين« 
الأمنية، بعد اعتقال المطارَد مصعب 
اشــتــيــة، بــغــرض تــجــريــد الــحــالــة من 
ــتـــحـــاوي«، وحــصْــرهــا  ــفـ غــطــائــهــا »الـ
بــبــعــض »المـــشـــاغـــبـــن« المــحــســوبــن 
ــي »حـــمـــاس« و»الــجــهــاد 

َ
عــلــى حــركــت
الإسلامي«.

 
ّ

- عــمــدت »إســرائــيــل« إلــى اغتيال كل
رفضت  ــرة 

ّ
ومــؤث محورية  شخصية 

ــد أن  ــعــ ــة، بــ ــ ــــويـ ــــسـ ــى تـ ــلــ ــع عــ ــيــ ــوقــ ــتــ الــ
جهودهم  الأمنيون  الوكلاء  استنفد 
ى 

ّ
في محاولة إقناعها، وهو ما يتجل

 في حالة الشهيد وديع الحَوح 
ً
مثلا

الأوّل  نهاية تشرين  الــذي قضى في 
الماضي. 

أكـــــــثـــــــر حــــــــالات  ــر دراســــــــــــــــة  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ تـ  -
بالتسوية،  بِلت 

َ
ق التي  الشخصيات 

ــــك الــخــيــار  ــــى ذلـ ــا عـــمـــدت إلـ ــــى أنـــهـ إلـ
رضت عليها 

ُ
كلف معنوياً، بعدما ف

ُ
الم

ق بعائلاتها. 
ّ
ظروف اجتماعية تتعل

في  البنا  ــتــل شقيق محمود 
ُ
ق  ،

ً
مــثــا

أحد سجون الاستخبارات العسكرية 
مُعيٍن  مــن   

َ
يبق ولــم  للسطة،  التابعة 

ــــي حــــالــــة »أبــــو  لـــعـــائـــلـــتـــه سِـــــــــواه. وفــ
الاحــتــال،  قـــوّات  اعتقلت  فلسطين«، 
أيــام من تسليمه نفسه، شقيقه  قبل 
الأصــغــر، كما داهــمــت مــنــزل العائلة 
نة من  سرة المكوَّ

ُ
ركت الأ

َ
عدّة مرّات، وت

ين من 
َ
ين من الإخوة الذكور واثنت

َ
اثن

الإناث، من دون راعٍ. 
قدّم أن السلطة وإسرائيل 

َ
يُظهر ما ت

درسان الواقع الاجتماعي والنفسي 
َ
ت

 
ّ

كل وتهيّئان  القيادية،  للشخصيات 

الظروف الضاغطة التي تدفع بمقاوم 
ــــى أن يـــقـــدّم  مــمــتــلــئ بـــالـــحـــمـــاســـة، إلـ
ــه الــضــيّــقــة  ــرتـ اعــتــبــار ومــصــلــحــة دائـ
ــوري.  ــ ــثــ ــ ــ ــنــــي وال عـــلـــى طـــريـــقـــه الــــوطــ
الإسرائيلي  السلوك  أن  لافتاً  ويبدو 
لِا هو  في بيئة عمل كجنين، مُغايرٌ 
عليه الحال في نابلس؛ ففي الأخيرة، 
اقتصد الجيش، عقب اغتيال الحَوح، 
بــقــدْر مــا سمحت بــه ظـــروف المــيــدان، 
في إطلاق النار، وأعطى الأولوية في 
عمليات الاقتحام لاعتقال المطلوبين 
 شهيد 

ّ
لا اغتيالهم. لكن في مقابل كل

ــن 
َ
مـــن نــابــلــس، قــتــلــتْ إســـرائـــيـــل اثــن

فـــي جــنــن؛ إذ إنــــه فـــي المــخــيّــم الـــذي 
يُــســمّــى شعبياً »عـــش الــدبــابــيــر«، لا 
ــاوي 

ّ
»لــطــاش« - وفــق التعبير الــضــف

-، أي لا طــريــقــة لاخــتــراق المــقــاومــن. 
 حركة »فتح« في المخيّم 

ّ
كما أن خط

والمــديــنــة، بــأعــمّــه الأغــلــب، ليس على 
تــوافــق مــع رئــيــس الــســلــطــة، محمود 
عـــبـــاس. ولـــــذا، فــــإن ســقــوط إمــكــانــيــة 
التسويات، أطلق العنان للرصاص. 

ما بعد القضم 

تعتقد المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية 
ق 

ّ
أن من شأن تكتيك القضم، أن يحق

ص 
ّ
التخل فــي  ل 

ّ
يتمث آنــيــا  هــدفــا  لها 

مـــن الــتــهــديــد الـــظـــرفـــي، أي الــقــضــاء 
عـــلـــى مـــفـــاصـــل الـــتـــهـــديـــد بــالــقــتــل أو 
عبر  استراتيجياً  وهدفاً  التسويات؛ 
والإمـــداد.  التمويل  مــصــادر  تجفيف 
ومن الجيّد الإقرار بأن هذا التكتيك، 
الـــــذي يـــتـــرافـــق مـــع أســـلـــوب الإنـــهـــاك 
والـــضـــغـــط المـــســـتـــمـــرّ عـــلـــى حـــواضـــن 
ــــال الاقــــتــــحــــامــــات  ــ ــة مـــــن خـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ المـ
 
ْ
وإن ساهم،  البيئات،  لتلك  المستمرّة 
بشكل محدود، في الحدّ من حضور 
 

ّ
ــقـــاوم الــنــوعــي، لــكــنــه، بــكــل الــعــمــل المـ

د  تــأكــيــد، لـــم يــســتــطــع الـــحـــدّ مـــن تــمــدُّ
المـــقـــاومـــة الأفــــقــــي، وتـــوســـيـــع أثـــرهـــا 
ــاعــــي، وتــكــثــيــف  ــمــ ــتــ المـــعـــنـــوي والاجــ
ــيـــات الإشــــــغــــــال. غـــيـــر أن بــيــت  ــلـ ــمـ عـ
ـــه، هـــو ضـــرورة 

ّ
الــقــصــيــد فـــي هـــذا كـــل

المحافظة على واقع تعقيد الحسابات 
الجيش من  التي تمنع  الإسرائيلية، 
التوجّه إلى عملية شاملة، من خلال 
المــحــافــظــة عــلــى »رتــــم« مــضــبــوط من 
الإسرائيليين،  صفوف  في  الخسائر 
مـــــع تـــقـــلـــيـــص الــــخــــســــائــــر الـــبـــشـــريـــة 
القادة   - عموماً والنوعية خصوصاً 
عو العبوات - قدْر 

ّ
الميدانيون ومصن

المستطاع. كما أنه من المهمّ استنساخ 
نموذج جنين الاجتماعي في النقاط 
المقبول  مــن  ليس  إذ  كــافــة؛  الساخنة 
ــرْك عـــائـــات المــطــلــوبــن والــشــهــداء  ــ تـ
ــيــــدة فــــي مـــواجـــهـــة »الــــطــــوفــــان«،  وحــ
وهو ما يُبرز الحاجة إلى شكل أكثر 
تنظيماً ومأسسة من هذه »الرعاية« 

في نابلس.

واضحاً أن جيش الاحتلال عمد، في 
خــال العملية المــذكــورة، إلــى تكثيف 
ــقـــالات الـــوقـــائـــيـــة؛ فــفــي الــشــهــر  ــتـ الاعـ
الماضي،  نيسان  فــي  أي  منها،  الأوّل 
ــقــل أكــثــر مــن  1228 شــابّــا، ليَبلغ 

َ
اعــت

ــلــن الـــعـــام الــفــائــت نحو 
َ
عــــدد المــعــتــق

ــع تلك  تــتــبُّ فــلــســطــيــنــي. يــشــيــر   7000
الإسرائيلي  الجيش  أن  إلى  الحالات 
ــقـــالات إلــــى مـــا هو  ــتـ اســتــنــد فـــي الاعـ
ــن الـــتـــاريـــخ  ــ ــر حـــيـــطـــة مـ ــ ــثـ ــ ــد وأكـ ــعــ أبــ
ــالـــة، إذ إن المــئــات   حـ

ّ
لـــكـــل الــنــضــالــي 

منشور  بسبب  قلوا 
ُ
اعت الــشــبّــان  مــن 

من  »فــيــســبــوك«  فــي  عبر صفحاتهم 
ــوا 

ّ
دون أيّ تــهــمــة، فــيــمــا آخــــرون تــلــق

ــتــــدعــــاءات مـــن قِـــبَـــل »الـــشـــابـــاك«،  اســ
الــذي  النفسي  التقييم  ــص 

ُ
خــل حيث 

بخصوصهم  التحقيق  لجنة  قدّمته 
إمكانية  ضمر 

ُ
ت »جيناتهم«  أن  إلــى 

أن يتحوّلوا في يومٍ ما إلى مقاومين. 
وبــــالإجــــمــــال، بــلــغ عــــدد مَــــن صـــدرت 
ــة، نحو  هم أحــكــام اعــتــقــال إداريــ

ّ
بحق
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أن جــيــش  ــا،  ــ ــــضــ أيــ كـــــــان واضــــــحــــــا، 
ــــى أقـــصـــى مــا  الاحــــتــــال اقـــتـــصـــد، إلـ
ــوّة،  ــ ــقـ ــ ــــي اســــتــــخــــدام الـ يـــســـتـــطـــيـــع، فـ
 عــمــلــيــة اغــتــيــال 

ّ
بــالــنــظــر إلـــى أن كـــل

ــانــــت تـــضـــعـــه أمـــــــام هــــاجــــس بـــنـــاء  كــ
المزيد من الرموز والأيقونات، الذين 
مِن  للمئات  جــديــداً  طريقاً  يفتحون 
الإسرائيليون  استبعد  لذا،  بَعدهم. 
مـــن خــيــاراتــهــم الــتــوجّــه إلـــى عملية 

»السور  عسكرية واسعة، على غرار 
الواقي« عام 2002، لأن حدّة التهديد 
 
ً
الظرفي لا تستدعي اجتياحاً كاملا

لمــــــــــدنٍ ومـــــخـــــيّـــــمـــــاتٍ بــــحــــجــــم جــنــن 
ــل، تـــصـــاعَـــد  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــس. فـــــي المـ ــلـ ــ ــابـ ــ ونـ
الأمــنــيــة في  المــؤسّــســة  الضغط على 
ــانــــت تـــعـــرّضـــت  ــة، والــــتــــي كــ ــطـ ــلـ الـــسـ
المــاضــيــة لعملية  عـــامـــا  الــــــ15  خــــال 
إعادة هيكلة وتدجين، أشرف عليها 
ضبّاط غربيون وأميركيون، أفضى 
إلــى بناء  جهدهم - وفــق تقديرهم - 
بنظام  تعمل  مهنية،  أمنية  أجــهــزة 
ـــذ 

ّ
ــة، وتـــنـــف ــاصــ ـــخــ شــــركــــات الأمـــــــن الـ

اعــــتــــبــــارات  أيّ  دون  مـــــن  الأوامـــــــــــر 
وطــنــيــة أو عــاطــفــيــة. وعــلــى رغـــم أن 
ــه« 

َ
ذلـــك الــتــقــديــر اخــتــرق »طــوبــاويّــت

ذوا 
ّ
نف الــذيــن  الشهداء  الــعــشــراتُ مــن 

وقـــادوا حــالات  بــل  هجمات جريئة، 
ــم عــلــى رأس عــمــلــهــم في  ــ كــامــلــة وهُـ

بيروت حمود

ــح الــــــطــــــرد والاقــــــتــــــاع  ــبــ ــق شــ ــ ــــاحـ يـ
الأحمر  خــان  قرية  أهالي  والتهجير 
 13 عــن  يــزيــد  مــا  مــنــذ  الفلسطينية، 
كم   15 بعد 

َ
ت التي  القرية   

ّ
لكن عــامــا. 

ــة، وتــربــط 
ّ
عــن مــديــنــة الــقــدس المــحــتــل

ــا،  ــهــ ــوبــ ــنــ ــــة وجــ ــفـ ــ ــال الـــــضـ ــ ــمــ ــ ــــن شــ ــ بـ
ويَسكنها مئتا فلسطيني غالبيّتهم 
مـــن الأطـــفـــال، عــــادت خـــال الــيــومَــن 
ــر إعــان  المــاضــيــن إلـــى الــواجــهــة، إثـ
ــقــــومــــي«، المـــتـــطـــرّف  وزيــــــر »الأمـــــــن الــ
ــه تــحــريــك  ــر، عــــزمــ ــيـ ــفـ إيــــتــــمــــار بــــن غـ
ــيـــل الـــقـــريـــة فــــــــوراً، عــلــى  ــــة تـــرحـ

ّ
خــــط

رغـــــم أن وســــائــــل الإعــــــــام الــعــبــريــة 
ــعــت اســتــجــابــة الــحــكــومــة لــقــرار 

ّ
تــوق

»المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا« هــــــدْم »الــــخــــان« 
ــانـــونـــي«، بــتــأجــيــل  بـــوصْـــفـــه »غـــيـــر قـ
 لــهــا رفــضــه أو 

ّ
الــتــنــفــيــذ، الــــذي يــحــق

ــــاؤه أو قــبــولــه. ولــيــســت معاناة  إرجـ
ــذه المــنــطــقــة بـــالـــجـــديـــدة؛ إذ عــاش  هــ
 مــن قبيلة 

ً
أهــلــهــا المـــتـــحـــدّرون أصــــا

الجهالين البدوية الفلسطينية نكبة 
هم 

ْ
التهجير عام 1952، عندما طردت

أرضهم  من  الصهيونية  العصابات 

يحيى دبوق

توصيفها  فــي  المــراقــبــون  يختلف  اجتماعية   - بــأزمــة سياسية  إسرائيل  تمرّ 
وتقدير تداعياتها. ما يَرِد من إسرائيل من مواقف وتعليقات وتحليلات، يوحي 
إلى  الداخلي وصل  الكيان بات على شفا الانهيار، وبــأن الانقسام  لوهلة بأن 
ة حرب أهلية لن تسمح للدولة العبرية بتجاوُز 

ّ
نقطة اللاعودة، بل وأيضاً إلى حاف

عقدها الثامن. من الواضح أن هذه الواردات تنطوي على قدْر من المبالغة، التي 
يعزّزها تحذير المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم من عُمق الانقسام، والتنبيهات 
الرأي  إلى دولة بوليسية، واستطلاعات  إلى تحوّل إسرائيل  الرائجة  الإعلامية 
الحديث  الثقة بكيانهم وبمؤسّساته، وأيضاً  فاقدين  ظهر الإسرائيليين 

ُ
ت التي 

عن الهجرة المعاكسة، وفقدان الأمن والبوصلة الاجتماعية، والتشرذم الأهلي... 
إلــخ. الواقع أن الأزمــة الداخلية الإسرائيلية حــادّة جــدّاً، ومن شأنها الدفع نحو 
إلــى خطر  راً 

ّ
بذاتها مؤش عدّ 

ُ
ت لكن هل  الكيان،  الخلافات بين مكوّنات  تعميق 

المطلوب، ومبالغة في  عدّ مصادرة على 
ُ
ت وجــودي عليه؟ الإجابة بنعم جازمة 

غير مكانها، لكن النفي الجازم أيضاً يُعدّ بدوره مبالغة نقيضة للواقع.
القريب  الأمــس  حتى  التزمت  أطــرافــه  لكن  جــديــداً،  الإسرائيلي  الانقسام  ليس 
إلى  يــؤدّي  بما  والخلافات،  التباينات  بــإدارة  للجميع  اشتباك سمحت  بقواعد 
منعها من التحوّل إلى أفعال عدائية. كما أن الجميع احتكموا إلى آليّات قانونية 
 منهم تمسّكاً 

ّ
هر كل

ْ
وحدود ارتضوها لأنفسهم وارتدعوا عن تجاوُزها، وإنْ أظ

الكامنة  الصراعات  دافعاً  أخــيــراً،  بالتزعزع  بــدأ  الانضباط  هــذا  لكن  بالسلطة. 
برز الخلافات 

َ
تحت الرماد إلى سطح الاهتمامات والتغطيات. في هذا الإطار، ت

الجنسية الإسرائيلية  والفلسطينيين من حمَلة  اليهود  الهويّة، ســواءً بين  على 
للكيان،  اني 

ّ
السك الــتــعــداد  ــمــس 

ُ
وإنْ كــان عــدد هـــؤلاء الأخــيــريــن لا يتجاوز خ

وعلمانيين  صهاينة«  و»متديّنين  »حريديم«  من  أنفسهم  اليهود  بين  حتى  أو 
ان مدن وأرياف وغيرها الكثير من التوصيفات، أو حتى داخل 

ّ
وتقليديين وسك

الفئة اليهودية الواحدة نفسها.
الثاني مرتبط  الأحـــدث، فيما الأســاس  الأوّل للانقسام  ل الأســاس 

ّ
ذاك ما يمث

من  ص 
ّ
التمل إلــى  ع 

ّ
يتطل الـــذي  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  رئــيــس  بمصلحة 

هم فساد ورُشى، عبر تغيير النظام القضائي وإضعافه، 
ُ
مُحاكمته على خلفيّة ت

وجّه يتلاقى مع 
َ
وجعْله تحت سيطرة مَن يُمسك بالمؤسّسة السياسية. وهو ت

الحدّ  إلى  والذين يطمحون بدورهم  ائتلافه،  الفاشيين والمتديّنين في  توجّهات 
عارضت مع »مبادئ 

َ
من سلطة القضاء لتمرير أجنداتهم الأيديولوجية، ولو ت

»المحكمة  كانت  الذي  الأمر  المدّعاة،  والديموقراطية«  والمساواة  الإنسان  حقوق 
كذلك،  نحوه.  دفع 

َ
ت التي  القوانين  إبطالها  عبر  وجهه،  في  عائقاً  تقف  العليا« 

التغيير،  على  الذاتية  قدرتهم  تقدير  في  إفراطهم  يجلي  ما  في  هــؤلاء،  يرغب 
صبح قائمة على أثافيّ تلمودية، مع تعزيز 

ُ
في تبديل طابع الدولة وهويّتها لت

خــصــوصــيــة »الــحــريــديــم« عــلــى حــســاب الأكــثــريــة الــيــهــوديــة بــمــا يـــعـــزّز حــالــة 
 عن الإضرار بالعقد الجماعي في ما بين 

ً
الانفصال الاجتماعي لديهم، فضلا

شهيّات  قاطعت 
َ
ت هكذا،  صفوفهم.  في  الضاربة  الانقسامات  وتعزيز  اليهود 

إلى فوز  أدّى   قيادياً، 
ً
نتنياهو وشركائه في ظــرفٍ عانى فيه خصومه فشلا

اليمين والفاشية في انتخابات مشكوك في نتيجتها التمثيلية الفعلية، لتجيء 
بوّابة ما  الحوكمة فيها، من  الدولة وطريقة  النتيجة في صــورة تصويب على 

يسميها أطراف الائتلاف الحاكم »الإصلاحات« في القضاء.
في المقابل، مروحة المتضرّرين من تلك التوجّهات كبيرة إلى الحدّ الذي يمكنه 
تأليب الشارع ضدّ الحكومة، وهي تشمل: أحزاب المعارضة، المؤسّسة الأمنية 
المؤسّسة  لــهــا،  العميق  الــوجــود  بمعنى  السياسية  المــؤسّــســة  العسكرية،  كما 
»الليكود«  من حزب  والعلمانيين  اختلاف مستوياته،  على  الإعــام  القضائية، 
 عن نتنياهو نفسه، الذي 

ً
الذين يخشون على علمانيّتهم من شركائهم، فضلا

بهدف جعْل  أيضاً  معنيّ  غير  أنــه   
ّ

إل مــن محاكمته،  ص 
ّ
التمل يريد  كــان  وإنْ 

إسرائيل دولة تلمودية. ومن هنا، يواجه الائتلاف مقاومة كبيرة تشير إلى أن 
، أو في الحدّ الأدنى ستكون تداعياته 

ً
التغيير القضائي وسِواه لن يكون سهلا

عه من أساسه. وعلى رغم أن 
ْ
، أو حتى من

ً
كافية بذاتها لإبطاله بسهولة مستقبلا

ل مؤسّسات 
ّ
 عنفية بهذا المستوى أو ذاك، وأن تدخ

ً
خذ أشكالا

ّ
هذه المقاومة قد تت

فرْض القانون قد يصل إلى حدود استخدام القوّة، لكن يَصعب تصوّر وصول 
إسرائيل إلى مرحلة الاحتراب الداخلي، فيما تعدّ المبالغة في التحذير من هذه 
السيناريوات وغيرها - من مِثل تحوّل الدولة العبرية إلى كوريا شمالية جديدة 

أو إلى حُكم الفرد والديكتاتورية - جزءاً لا يتجزّأ من عدّة الشغل.
سع 

ّ
قدّم أن إسرائيل لا تعيش تشرذماً، وأن هذا التشرذم قد لا يت

َ
لا يعني ما ت

ويتعمّق، بل يمكن القول إن الخطر يتربّص بالوضع القائم وقواعد الاشتباك 
بين الفئات اليهودية التي كانت استطاعت إلى وقت قريب إدارة خلافاتها. لكن 
 ثمة مكان لتقدير 

ّ
هل يقود ذلك إلى الاستنتاج أن الاحتراب البَيني محتوم؟ يظل

ل فــي تــجــاوُز الأطـــراف اليهودية حــدودهــا، وانــزلاقــهــا إلــى غِمار 
ّ
الأســـوأ، المتمث

العنف. لكن حتى الآن، تسير الأزمـــة على حــدّ رفــيــع، مــا بــن شهيّة الائتلاف 
الفاشي لفرض إرادته، والممانعة الواسعة والصلبة في وجهه.

ة إضاء

ليست )إلى الآن( أزمة وجودية

إسرائيل... عوامل الاحتراب وحدوده
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ــان الأصــلــيــن  ــكّـ لا ســيــمــا مــنــاطــق الـــسـ
أغلقوا  الذين  )وكاستيو واحــد منهم(، 
ــرق السريعة الــرئــيــســة، وحــاصــروا 

ُ
الــط

المـــطـــارات، مــا دفـــع الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
التي لا تتجاوز شعبيّتها وفــق أحدث 
الاستطلاعات الــــ20%، إلــى إعــان حالة 
ــرافـــق ذلـــك مع  ـ

َ
ــطـــوارئ فــي الـــبـــاد. وت الـ

ت 
ّ
إطـــاق سلطات بـــولـــورات، الــتــي تبن

في خطاب تنصيبها شعار »التماسك 
 

ّ
الــــديــــمــــوقــــراطــــي«، مـــوجـــة عـــنـــف بــحــق
ــريــــن، أعــــــــــادت إلـــــــى الأذهــــــــان  ــاهــ ــتــــظــ المــ
حــقــبــة الــديــكــتــاتــور الــبــيــروفــي، ألــبــرتــو 
أكثر  الآن،  حتى  فت، 

ّ
وخل فوجيموري، 

 و800 جــريــح. وعلى هذه 
ً
مــن 54 قتيلا

ح 
ْ
الــخــلــفــيــة، أعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة فت

 بولورات وعدد من 
ّ

تحقيق أوّلي في حق
وزراء حكومتها بتهمة ارتكاب »إبــادة 
جماعية«، فيما استمرّ البيروفيين في 
احتجاجاتهم المطالِبة بتنحّي الرئيسة 
اليمينية، وإجــراء انتخابات عامّة على 

 الــكــونــغــرس و»الــجــمــعــيــة 
ّ

ــل الـــفـــور، وحــ
التأسيسية«، إضافة إلى إطــاق سراح 
كــاســتــيــو وإعـــادتـــه إلـــى مــنــصــبــه. ومــن 
محتجّون،  الجنوبية، وصــل  الــولايــات 
الأســبــوع المــاضــي، إلــى العاصمة ليما، 
للعمّال«،  العام  ــحــاد 

ّ
»الات لدعوة   

ً
تلبية

للتظاهر تحت عنوان »الاستيلاء على 
ــرّرت موقفها  كــ الــرئــيــســة   أن 

ّ
لــيــمــا«، إل

ــبـــار الاحـــتـــجـــاجـــات غـــيـــر ســلــمــيّــة،  ــتـ اعـ
والهدف من ورائها هو »الاستيلاء على 

السلطة«.
عـــلـــى أن هـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات »بـــاتـــت 
فكرة  أو  السياسية  الأوضـــاع  ى 

ّ
تتخط

ــكُـــم«. إذ بــحــســب مــوقــع  مَــــن الـــــذي يـــحـ
»فــويــس أوف أمــيــركــا« الإســبــانــي، فإن 
ــا يـــجـــري يــعــبّــر عـــن »إحــــبــــاط عميق  مـ
ــيّــــة«، الــتــي  ــتــ ــفــ مــــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــ
قـــامـــت بــعــد ســـقـــوط فــوجــيــمــوري عــام 
إنــهــا  يــقــول المــحــتــجّــون  2000، والـــتـــي 
»فـــشـــلـــت« فــــي مـــعـــالـــجـــة الـــفـــجـــوة بــن 

ر الذي طرأ على موقف 
ّ

يبدو أن التغي

رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع 

ات 
ّ

ق ببقاء القو
ّ
السوداني، في ما يتعل

الأميركية في العراق، يرتبط مباشرة 

بالضغط الذي بدأت الولايات المتحدة 

تمارسه على هذا البلد، وتحديداً لناحية 

 
ّ

 أن
ّ

تقنين دخول الدولار إلى أسواقه. إل

ع أن يؤدي ذلك الضغط 
ّ

من غير المتوق

إلى عودة الاشتباك المباشر بين أميركا 

وإيران على الساحة العراقية، نظراً إلى 

ين في تحييدها، 
َ

استمرار مصلحة الطرف

ر عنه تشكيل حكومة 
ّ
والذي عب

السوداني بالذات

ــــن الــعــاصــمــة  ــراء، وبـ ــقــ ــفــ ــاء والــ ــيـ ــنـ الأغـ
 

ّ
إل والــريــف. فعلى رغــم مضيّ عقدَين، 

، بـــل واجـــه 
ً
أن الانــتــقــال لـــم يــكــن ســـهـــا

تــحــدّيــات، مِـــن مِــثــل: غــيــاب الاســتــقــرار 
الــســيــاســي، والــفــســاد الــواســع النطاق 
ر في ثقة البيروفيين بالسلطة 

ّ
الذي أث

 عن 
ً
والــعــمــلــيــة الــديــمــوقــراطــيــة، فــضــا

ين لم يُنههما 
َ
الفقر وعدم المساواة اللذ

النموّ الاقتصادي. ويُعدّ »دستور عام 
1993، المــوروث من حقبة فوجيموري، 
ــتــــدامــــة  اســ عـــــن  الأوّل  المــــــســــــؤول  هـــــو 
هشاشة النظام«، ولا سيما أنه يسمح 
بإقالة  بين 

َ
المنتخ الكونغرس  لأعضاء 

الــرئــيــس مــن دون مــبــرّر حقيقي، وفــق 
ما تورد صحيفة »لوموند« الفرنسية، 
إلــى أن الأحـــزاب السياسية ما  مشيرة 
ــات ذات مصالح 

ّ
تــكــت  »مــجــرّد 

ّ
إل هــي 

أنه  الصحيفة  تــرى  بالتالي،  خــاصــة«. 
»لا يمكن الــبــادَ الــخــروج مــن ركودها 
مــــن دون تـــغـــيـــيـــرات عــمــيــقــة فــــي نــمــط 

علاء حلبي

ــــادة تفعيل  فــي وقـــت تــســتــعــدّ ســوريــا لإعـ
جــزء مــن طريق »M4« المقطوع بــن حلب 
سوتشي«  »اتفاقية  لـ تطبيقاً  والــاذقــيــة، 
ـــعـــة بــيــنــهــا وبــــن تــركــيــا عــــام 2019 

َّ
ـــوق

ُ
الم

الخطوات  عيد 
ُ
ت  ،2020 لعام  وملحقاتها 

الــتــركــيــة والــســوريــة عــلــى سبيل الــتــقــارب 
بـــن الــبــلــدَيــن بـــوســـاطـــة روســــيــــة، مــســألــة 
ــا 

َ
لِ ــرق الرئيسة إلــى الواجهة مــجــدّداً، 

ُ
الــط

رق من دور بــارز في ذلك المسار، 
ُ
لِهذه الط

ل إحدى أهمّ المصالح المشتركة. 
ّ
كونها تمث

قبل انــدلاع الحرب، شكّلت سوريا طريق 
عبور هامّاً للبضائع التركية نحو الأردن 
ودول الخليج، عبر معابر عدّة أهمّها باب 
ل أيضاً بالنسبة لدمشق 

ّ
الهوى، الذي يمث

بــــوّابــــة ســـريـــعـــة لــــوصــــول الـــبـــضـــائـــع إلـــى 
الأســــواق الأوروبـــيـــة، إلــى جــانــب المكاسب 
السورية  الحكومة  تجنيها  التي  الكبيرة 
ـــفـــيـــد مــصــادر 

ُ
ــوم الـــتـــرانـــزيـــت. وت ــ مــــن رســ

سورية شبه رسمية بأن أكثر من 150 ألف 
شــاحــنــة تــركــيــة دخــلــت إلـــى ســوريــا الــعــام 
عــبَــرتــهــا وخـــرجـــت عبر  مــعــظــمــهــا   ،2010
معبر نصيب الــحــدودي مع الأردن، ومنه 
إلــى دول الخليج، فــي حــن عــبَــرت نحو 4 
آلاف شاحنة سورية نحو تركيا، معظمها 

توجّهت إلى دول أوروبية.
بــارزاً  دوراً   »M5«و  »M4« طريقا  ويلعب 
رق الدولية السورية؛ حيث 

ُ
في خريطة الط

د الأوّل من معبر اليعربية مع العراق 
ّ
يمت

مروراً بالرقة وحلب وصولًا إلى اللاذقية، 

ـــن حـــلـــب مـــــروراً  فــيــمــا يــنــطــلــق الـــثـــانـــي مـ
بدمشق وصــولًا إلى باب الهوى في ريف 
إدلــب، حيث يتقاطع مع »M4« في مدينة 
سراقب. وفي أعقاب توقيع تركيا وروسيا 
ين المقطوعَين 

َ
فاقية تقضي بفتح الطريق

ّ
ات

ر أنقرة في الوفاء 
ُّ

في ريف إدلب، ومع تأخ
 الجيش السوري هجوماً 

ّ
بتعهّداتها، شن

على مواقع تسيطر عليها »هيئة تحرير 
ن في عام  النصرة(، وتمكَّ الــشــام« )جبهة 
ــح »M5« إثـــر مــواجــهــات مع 

ْ
2020 مــن فــت

ع 
ْ
الجيش التركي حاول خلالها الأخير من

ــقــدّم الـــقـــوّات الــســوريــة، وأدّت إلـــى مقتل 
َ
ت

عدد من الجنود الأتــراك، في وقت قصفت 
طائرات سورية موقعاً تتمركز فيه قوّات 
تــركــيــة قـــرب قــريــة بــلــيــون فــي ريـــف إدلـــب. 
 تلك التطوّرات الرئيس التركي، 

ّ
ودفعت كل

رجــب طيب إردوغـــان، إلــى زيــارة موسكو، 
م الـــقـــوّات  ــفـــاق يــوقــف تـــقـــدُّ ـ

ّ
ــع عــلــى ات

ّ
لــيــوق

السورية مقابل تعهّدات بفتح »M4«، الأمر 
ر تنفيذه نحو ثلاثة أعــوام، قبل 

َّ
الذي تأخ

أن يتحوّل إلى بوّابة للتقارب بين دمشق 
وأنقرة.

الطريق  مــن  الغربي  الــجــزء  ح 
ْ
فت ل 

ّ
ويمث

الأيــام  تــواجــه هــذه  التي  تحدّياً لتركيا، 
تقاربها  لمسار  متعمّد  تخريب  محاولة 
مع سوريا من قِبَل »هيئة تحرير الشام«. 
ــوّابـــة  ــــرى الأخــــيــــرة فــــي الانـــفـــتـــاح بـ إذ تـ
 فصائل 

ّ
ــذا، تـــشـــن ــ ــا؛ ولــ لإنـــهـــاء وجــــودهــ

تابعة لها هجمات متتالية على مواقع 
ســيــطــرة الــجــيــش الـــســـوري فـــي مناطق 
الاقــتــراب  مــن دون  التصعيد«،  ــض 

ْ
»خــف

من محاور الطريق، الذي ذكرت مصادر 
معارِضة أن »الهيئة« تعهّدت قبل فترة 
فاقية سوتشي« بخصوصه، 

ّ
بتنفيذ »ات

والابتعاد عنه مسافة 6 كيلومترات في 
فاقية. وترى 

ّ
حال قرّرت أنقرة تنفيذ الات

تــركــيــا أنــــه يــمــكــن تــطــبــيــق »ســوتــشــي« 
 - - تركية  لاثية سورية 

ُ
ث آلية عمل  عبر 

روسية، تقوم ابتداءً على مراقبة الطريق، 
 

ّ
قبل تسليمه لاحقاً تبعاً لتطورات الحل
الــســيــاســي، وهــــو مــقــتــرح يـــبـــدو أنــــه لم 
زمنية  تريد خريطة  التي  يقنع دمشق، 
ــوّات الــتــركــيــة،  ــ ــقـ ــ واضـــحـــة لانـــســـحـــاب الـ
فــيــمــا مـــن المــنــتــظــر أن يــنــاقــش الــطــرفــان 
هــذه المسألة خــال اجتماع بــن وزيـــرَي 
المقبل،  دفاعهما في موسكو في شباط 
وفق ما أعلنت أنقرة، التي أكدت في وقت 
ســـابـــق أنـــهـــا مــســتــعــدّة لــانــســحــاب من 

الشمال السوري.
وبالإضافة إلى اعتنائها بالجزء الغربي 
يــــصــــل حــلــب  )الــــــــــذي   »M4« طــــريــــق مـــــن 
باللاذقية، وتسيطر دمشق على معظمه، 
باستثناء جيْبٍ يقع تحت هيمنة فصائل 
»هيئة تحرير الشام« تحت إشراف  تابعة لـ
تركي(، أبدت أنقرة اهتماماً بالغاً بالجزء 
الـــشـــرقـــي مــــن الــــطــــريــــق، والــــــــذي تــســيــطــر 
دمـــشـــق عـــلـــى بـــعـــضـــه، فــــي حــــن تــتــحــكّــم 
ــا الــديــمــوقــراطــيــة« )قــســد(  »قــــــوات ســـوريـ
بدعم أميركي بمعظمه، وصولًا إلى معبر 
ى هذا 

ّ
الــعــراق. وتجل مــع  ق 

َ
المغل اليعربية 

 
ّ
الاهـــتـــمـــام بـــوضـــوح خــــال مـــحـــاولـــة شــن

 على 
ّ

هجمات للسيطرة على مناطق تطل
الــشــرقــي، مــن بينها مدينة منبج،  الــجــزء 

ــل نــقــطــة اتـــصـــال اســتــراتــيــجــيــة 
ّ
الــتــي تــمــث

»M4«، وتــشــكّــل  ــروع بـــــــ تــصــل مــجــمــوعــة فــ
من  يتمّ  تجارياً  مــركــزاً  »قسد«  لـ بالنسبة 
خلاله تهريب البضائع نحو المناطق التي 
تسيطر عليها الفصائل التابعة لتركيا في 

الشمال السوري.
وخـــــال مـــحـــادثـــات عـــديـــدة بـــن مــوســكــو 
و»قـــــــســـــــد«، والمــــــحــــــادثــــــات الأخــــــيــــــرة بــن 
دمـــشـــق وأنــــقــــرة، نــوقــشــت مــســألــة إعــــادة 
ب عودة 

ّ
تتطل والتي   ،

ً
كــامــا الطريق  ح 

ْ
فت

ســيــطــرة الــحــكــومــة عــلــى مــعــبــر اليعربية 
لإعادة الشرعية إليه، بالإضافة إلى تأمين 
ــحــه في 

ْ
الــطــريــق فـــي جــزئــه الــشــرقــي، وفــت

جــزئــه الــغــربــي. عــلــى أن واشــنــطــن تسعى 
إلى عرقلة أيّ تسوية من هذا النوع، عبر 
ــديـــدة،  تـــحـــرّكـــات مـــيـــدانـــيـــة وســـيـــاســـيـــة عـ
ــع أيّ تــغــيــيــر في 

ْ
تـــحـــاول مـــن خــالــهــا مــن

خريطة السيطرة، كما في إحياء فصائل 
»قسد« الكردية في الرقة  مُــوازيــة لـ عربية 
وريــف ديــر الـــزور، يؤمَل أن تشكّل حاجزاً 
أمــــام أيّ هــجــوم تــركــي بــذريــعــة مــحــاربــة 
الأكـــراد. وإلــى جانب ذلــك، تعمل واشنطن 
ــر قــوّاتــهــا فــي نــقــاط كانت 

ْ
على إعــــادة نــش

قــد انسحبت منها خــال الأعــــوام الثلاثة 
الماضية، بينها قواعد تشرف على الطريق، 
الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن يــعــرقــل إمكانية 
ــخــرج الــقــوّات 

َ
ــح جــزئــه الــشــرقــي مــا لــم ت

ْ
فــت

 من أنقرة 
ّ

الأميركية منه )هو أمر تسعى كل
و موسكو ودمشق وطهران لتحقيقه(، أو 
وافق 

ُ
 تنسحب من محيطه أو ت

ّ
على الأقــل

ل ورقة تتمسّك بها 
ّ
حه، في ما يمث

ْ
على فت

واشنطن بحزم.

 ضغط الدولار:
ّ

السوداني يمتص

لا لتكرار تجربة عبد المهدي

الجديدة، على رغم حقيقة أن مكوّنها 
التنسيقي«  »الإطـــــار  هـــو  الأســـاســـي 
الحليف لطهران. ومع أن ما يحصل 
لا يؤذن بعودة الاشتباك المباشر بين 
الضغط  أن   

ّ
إل العراق،  في  الجانبَين 

ــة واشــنــطــن  ــبـ الأمـــيـــركـــي يــعــكــس رغـ
فـــي الــتــضــيــيــق عــلــى طـــهـــران هــنــاك، 
وحيث أمكن، ضمن مجمل الضغوط 
الــتــي تــمــارســهــا أمــيــركــا وحــلــفــاؤهــا 
ــيـــون عــلــى إيــــران لثنيها عن  الأوروبـ

دعْم روسيا في الحرب الأوكرانية. 
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، يـــأتـــي تـــراجـــع 
الـــســـودانـــي عـــن الــتــغــيــيــرات الــكــبــرى 
ــا فــي  ــهــ ــرائــ ــد بــــــدأ بــــإجــ ــ الــــتــــي كــــــان قـ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، ليبقى قــــادة هــذه 
المخابرات،  جهاز  وخاصة  الأجــهــزة، 
الأمــيــركــيــن،  إلـــى  بالنسبة  مقبولين 
إلى حدّ أثار انتقادات بعض حلفائه 
فـــي »الإطـــــار الــتــنــســيــقــي« و»الــحــشــد 
الــشــعــبــي« والـــفـــصـــائـــل. كـــذلـــك، جــاء 
ــأن الــــعــــراق يــريــد  ــ تــصــريــحــه عــلــنــا بـ
بقاء القوّات الأميركية على أراضيه، 
ــم عـــدم قــدرتــه عــلــى التحكّم  عــلــى رغـ
بأعدادها ولا بأسلحتها ولا بطبيعة 
مــهــمّــتــهــا، لأن الأمــيــركــيــن يــمــلــكــون 
حرية حركة من القواعد التي تؤوي 
يــســتــطــيــع  وإلــــيــــهــــا، ولا  ــم  ــنــــودهــ جــ
إليها  يُحضِره  ما  معرفة  العراقيون 
هــــؤلاء مــن عــتــاد وأفـــــراد عــبــر الــجــوّ. 
أميركياً  طلباً  السوداني  لبّى  أيضاً، 
ألــف برميل يومياً على  بــزيــادة 350 
إنـــتـــاج الــنــفــط الـــعـــراقـــي الـــــذي يبلغ 
نـــحـــو 4 مــــايــــن بـــرمـــيـــل، فــــي إطــــار 
النقص  لتعويض  واشــنــطــن  جــهــود 
فــــي الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة الـــنـــاجـــم عــن 
رافق حرب أوكرانيا، 

ُ
العقوبات التي ت

ــض الإنــتــاج فــي »أوبــــك بــاس« 
ْ
وخــف

فاق سعودي - روسي.
ّ
بات

وعلى رغم أن السوداني ما زال شخصاً 
مــأمــونــا بــالــنــســبــة إلـــى »الــتــنــســيــقــي«، 
 عـــن أن الـــوضـــع بــالــنــســبــة إلــى 

ً
فــضــا

 ممسوكاً بنسبة 
ّ

الأخير وحلفائه يظل
 هذه الحكومة، وخاصة 

ّ
عالية في ظل

ــن الآخــرَيــن فيها، 
َ
مــع انــشــغــال المــكــوّن

ي والكردي، بالخلافات الداخلية 
ّ
السُن

 أن مــا لا 
ّ

بــن قــواهــمــا الــســيــاســيــة، إل
يمكن التكهّن به هو الموقف الأميركي 
ــا يُــفــتــرض أن يــتــبــلــور  مــنــهــا، وهــــو مـ
خلال الزيارة التي يَجري الحديث عن 
أن السوداني سيقوم بها إلى الولايات 
المــتــحــدة قــريــبــا، والــتــي يُــراهــن عليها 
الجانبين، أي الأميركي وذلــك   مــن 

ّ
كــل

المــنــاوئ لـــه، بشكل كــبــيــر، فــي تحديد 
مــســتــقــبــل »الــكــابــيــنــة« الــحــالــيــة. وإذا 
كان يمكن الحديث عن أن للأميركيين 
مصلحة في استقرار العراق، ما دامت 
الطرف  فــإن  النفط مضطربة،  أســـواق 
ــر لا ينكر حــاجــة الــســودانــي إلــى  الآخـ
إقامة توازن في علاقات حكومته بين 
رة في الساحة 

ّ
الأطــراف المختلفة المؤث

العراقية، وخصوصاً مع واشنطن.

أطول من السنة التي تعهّدت خلالها 
بــإجــراء انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مبكرة. 
الانـــتـــخـــابـــات،  حـــصـــلـــت  إذا  وحــــتــــى 
فــســوف تــحــصــل وفـــق قـــانـــون جــديــد 
يُــفــرز أوزانــــا جــديــدة، غــيــر تــلــك التي 
التي جــرت في  الانتخابات  ــهــا 

ْ
أفــرزت

العاشر من تشرين الأوّل 2021.
حتى »الــتــيّــار الــصــدري«، وهــو أكثر 
جهة لديها القدرة على التحرّك ضدّ 
الــحــكــومــة، عــاجــز عــن فــعــل أيّ شــيء 
الــســودانــي  أوّلًا، لأن حــكــومــة  راهــنــا؛ 
الـــذي يستدعي  الفشل  إلــى  لــم تصل 
تحرّكاً فــي الــشــارع ضــدّهــا، بــل على 
العكس، استطاعت تحقيق تقدّم في 
عمليات مكافحة الفساد، وإن لم يكن 
التيّار  لأن  وثانياً،  المطلوب،  بالقدْر 
نــفــســه يــشــهــد حــالــيــا انــقــســامــا على 
البرلمان،  من  الانسحاب  قــرار  خلفيّة 
والذي يَعتبر الكثير من »الصدريين« 
أنـــه كـــان ارتــجــالــيــا ومــتــســرّعــا وأدّى 
ــه ما  ل الــتــيّــار ســيــاســيــا، وأنــ

ْ
ــز إلـــى عــ

كــان يجب على الأخــيــر الابــتــعــاد عن 
مـــع حلفائها  الاصـــطـــدام  إيـــــران، ولا 
ــل الـــبـــلـــد فــي  ــ ــ ــــراق، بـــمـــا أوْصـ ــعـ ــ فــــي الـ
حــيــنــه إلـــى حــافــة الاقــتــتــال الشيعي 
ــتــــرة تــصــريــف  ــعـــي، خــــــال فــ ــيـ - الـــشـ
برئاسة  السابقة  للحكومة  الأعــمــال 
ــدا انـــدفـــاع  ــ مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي. وبــ
»الــصــدري«، فــي ذلــك الــوقــت، تعبيراً 
عن انزلاق إلى ما أراده رئيس الوزراء 
السابق، الذي كان يسعى إلى إطالة 
بقائه في السلطة؛ ولذا، ساعد التيّار 
فـــي تــنــفــيــذ المــحــاولــة الانــقــابــيــة في 
نهاية آب الماضي، من خلال السماح 
ــــى »المــنــطــقــة  لأنــــصــــاره بـــالـــدخـــول إلـ
ــدار  الـــخـــضـــراء«، والمــمــاطــلــة فـــي إصــ
ــل، 

ّ
ــر لــلــقــوى الأمـــنـــيـــة بــالــتــدخ ــ ــ الأوامـ

لإتـــاحـــة أطـــــول وقــــت مــمــكــن لــلــصــدر 
التغييرات  أن  ومـــع  هــدفــه.  لتحقيق 
ــهــا الــحــكــومــة 

ْ
الأســاســيــة الــتــي أجــرت

ــتـــهـــدفـــت الــتــعــيــيــنــات  الــــجــــديــــدة اسـ
كما طاولت  الكاظمي،  بها  قــام  التي 
اتها لمكافحة الفساد ما حصل  إجراء
الحكومة، وخــاصــة ما  تلك  فــي عهد 
يــســمّــيــه الــعــراقــيــون »ســـرقـــة الــقــرن« 
ــتــــاس 2.5 مــلــيــار  الـــتـــي شــمــلــت اخــ
الضرائب،  أمــوال مصلحة  من  دولار 
بالتورّط  الكاظمي  إلــى  ــهــامــات 

ّ
والات

 أنـــه لا يــبــدو أن الــحــكــومــة 
ّ

فــيــهــا، إل

الــحــالــيــة مــســتــعــدّة لــلــذهــاب فــي مِثل 
إلى  النهاية،  حتى  التحقيقات  هــذه 
الذين  المباشرين  ما بعد الأشخاص 
تـــورّطـــوا فــيــهــا مِـــن مِــثــل نـــور زهــيــر، 

للوصول إلى الكاظمي نفسه. 
ــودة إلــــى الــضــغــط الأمــيــركــي  وبـــالـــعـ
الذي بدأ منذ أسابيع على السوداني، 
ــــخــــاذ 

ّ
ــــعــــه إلـــــى ات

ْ
فـــهـــو اســـتـــهـــدف دف

مــوقــف يُـــجـــاري المــصــالــح الأمــيــركــيــة 
فــي الــعــراق، عــن طريق تقنين دخــول 
الدولار إلى السوق العراقية. والجدير 
ذكــره، هنا، أن معظم أمــوال مبيعات 
الــنــفــط الــعــراقــيــة تــذهــب إلـــى حساب 
ــم حـــكـــومـــة بــــغــــداد لـــدى  ــاسـ ــــاص بـ خـ
حيث  الأميركي،  الفدرالي  الاحتياط 

تقوم واشنطن بشحن الدولارات إلى 
الـــعـــراق بــنــاءً عــلــى فــواتــيــر اســتــيــراد 
تــقــدّمــهــا الـــجـــهـــات المــعــنــيّــة فـــي هــذا 
ــيــــوم هــــو أن  ــلـــد، لـــكـــن الـــجـــديـــد الــ ــبـ الـ
ــاروا يــرفــضــون جــزءاً  الأمــيــركــيــن صــ
أنها  بــداعــي  الفواتير  تلك  مــن  كبيراً 
ليست حقيقية. قــد يــنــدرج الأمــر في 
إطار ضغط غير مباشر تريد أميركا 
ــران، عــلــى رغـــم أن  ــ مــمــارســتــه عــلــى إيـ
تشكيل حكومة السوداني بحدّ ذاته 
راً إلى تحييد الاشتباك بين 

ّ
كان مؤش

الساحة  تأثيراً على  الأكــثــر  ــن 
َ
الــقــوّت

العراقية، بدليل الترحيب الذي عبّرت 
بــغــداد،  فــي  الأمــيــركــيــة  السفيرة  عنه 
»الــكــابــيــنــة«  آلــيــنــا رومـــانـــوســـكـــي، بـــ

رق الدولية
ُ

قدة الط
ُ

ع

»مربط فرس« التطبيع السوري ــ التركي
زت 

ّ
 الأزمة السورية عام 2017، رك

ّ
منذ بدء روسيا »مسار أستانا« لحل

 للاستفادة من 
ً

لا
ّ

ابة للحل، أو
ّ

رق الدولية كبو
ُ

تها على الط
ّ

في خط

ق مصالح اقتصادية متبادلة 
ّ

موقع سوريا الجغرافي الذي يحق

ية بالغة في 
ّ

رق من أهم
ُ

مع دول الجوار، وثانياً لِما لهذه الط

تسريع وتيرة التعافي من الحرب. وإذ جرى البدء بتطبيق ذلك 

رق 
ُ

ح الط
ْ

فاقية الجنوب« )2018( التي أعادت فت
ّ

ط عبر »ات
ّ

المخط

الرئيسة مع الأردن، إثر سيطرة الحكومة السورية على الشريط 

الحدودي بما فيه من معابر، أبرزها »نصيب - جابر«، بالإضافة 

إلى استعادة مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، وتشغيل 

عمل عليه حالياً أيضاً 
ُ

ين، فإن ما ي
َ

 الأبرز الذي يربط بين البلد
ّ

الممر

ح 
ْ

ز بشكل رئيس على فت
ّ

عبر مسار التقارب السوري - التركي، يترك

 واشنطن 
ّ

رق الدولية، في حين تصب
ُ

المعابر الحدودية والط

ة من هذا النوع
ّ

 خط
ّ
اهتمامها على عرقلة أي

تقريرالعراق

تقرير

 سياسي مزمن
ٌ
»الدراما« البيروفية تتصاعد: اهتراء

ار الصدري« 
ّ

يبدو »التي

 
ّ

ك ضد
ّ
عاجزاً عن التحر

الحكومة )أ ف ب(

ي 
ّ
نما الناتج المحل

الإجمالي للبلاد 

ط سنوي بلغ 
ّ

بمتوس

حوالى 4% - 5% في 

ين
َ

ين الماضي
َ

العقد

ى طلباً 
ّ
السوداني لب

أميركياً بزيادة 350 ألف 

برميل يومياً من إنتاج 

النفط العراقي

إلى  إيّــاهــم  بدعوتها  المحتجّين  تــجــاه 
الحوار، لكنها أكدت أن »هناك مطالب 
إطــاق  مِــثــل  مِــن  تلبيتها،  تستطيع  لا 
الوحيد  التنازل  أمّــا  كاستيو«.  ســراح 
لتقديمه، فهو  أبــدت استعدادها  الــذي 
 الـــكـــونـــغـــرس عــلــى تــقــديــم مــوعــد 

ّ
حــــث

الانتخابات.
الشعبي،  للضغط   

ً
ونتيجة وبالفعل، 

صــــــوّت الـــكـــونـــغـــرس، بــشــكــل مــبــدئــي، 
لــتــقــديــم مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامّـــة 
ــامَـــن  عـ قـــبـــل  أي   ،2024 نـــيـــســـان  ــــى  إلــ
مــن مــوعــدهــا المـــحـــدّد. لــكــن هـــذا الــقــرار 
إلــى  بالنسبة  الأوان  فـــوات  »بــعــد  أتـــى 
مــعــظــم الـــبـــيـــروفـــيـــن«، وفــــق مـــا يــقــول 
الــبــاحــث الــســيــاســي، ويـــل فــريــمــان، في 
وفي  الأميركية.  أفيرز«  »فورين  مجلة 
ــان أن »بــــولــــورات  ــمـ ــريـ حــــن يَــعــتــبــر فـ
الشرعية«،  إلــى  يفتقران  والكونغرس 
فإنه يجادل بأن »مشكلات بيرو أعمق 
الانتخابات«.  تقويم  على  الصراع  من 
إذ ثــمّــة، بــحــســبــه، ســـوء اســتــخــدام من 
يهما، 

َ
قِبَل الكونغرس والرئاسة لسلطت

عــزل  بــصــاحــيــة  الأوّل  ــع 
ّ
يــتــمــت حــيــث 

الـــرئـــيـــس، والـــثـــانـــي بــصــاحــيــة إغـــاق 
 

ٌ
الكونغرس، وهو ما يصفه بأنه »تآكل

فــي حال  ديــمــوقــراطــي سيستمرّ حتى 
غــداً«.  والكونغرس  بــولــورات  استقالة 
ــق فـــريـــمـــان،  ــ ، وفـ

ّ
ــإن الــــحــــل ــ بـــالـــتـــالـــي، فـ

يكمن في إجراء إصلاحيات دستورية 
ــن الــتــشــريــعــيــة 

َ
 مـــن الــســلــطــت

ً
ـــلـــزم كــــا

ُ
ت

ــزء مــن  ــ والــتــنــفــيــذيــة بـــالـــتـــنـــازل عــــن جـ
صلاحياتهما.

من زاويــة أخــرى، اعتبر رئيس القيادة 
ــقــــوات المـــســـلـــحـــة، بـــيـــرو  ــلــ المـــشـــتـــركـــة لــ
أن  تـــــــــوري،  لا  دي  جـــومـــيـــز  ــل  ــويــ ــانــ مــ

»المحتجّين سيئون للغاية، لقد حاولوا 
ع 

ّ
ــعــنــا مــن التمت

ْ
ــق الــفــوضــى... ومــن

ْ
خــل

»الرفاهية«  هــذه  أن  على  بالرفاهية«. 
بر 

َ
تبدو مفقودة بالنسبة إلى جزء معت

مــن الــســكّــان الــذيــن لا يــســتــفــيــدون من 
الــتــنــمــيــة لأنـــهـــم ولــــــدوا فـــي جــــزء آخــر 
جبال  ومرتفعات  )الجنوب  البلاد  من 
الأنديز(، وفق الكاتب خوانو فرنانديز، 
الذي يشير، في »لوس أنجليس تايمز« 
الأمــيــركــيــة، إلــى إحــصــائــيــات المستوى 
الاجتماعي في بيرو لعام 2021، والتي 
السكّان يتراوح  أن 61.5% من  أظهرت 
ــلــهــم الــشــهــري لــلــفــرد بين 

ْ
مــتــوسّــط دخ
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ــلــون الــطــبــقــة الأغــنــى 

ّ
مـــن الــســكّــان يــمــث

في البلاد. كذلك، ذكر تقرير صادر عن 
»الأمم المتحدة«، أخيراً، أن حوالى 16.6 
مــلــيــون بـــيـــروفـــي، أي أكــثــر مـــن نصف 
على  بانتظام  يحصلون  »لا  الــســكّــان، 
طعام كافٍ وآمن، على الرغم من حقيقة 
البلد  هــذا  ف 

ّ
الــدولــي« يصن »البنك  أن 

فـــي الــشــريــحــة الأعـــلـــى مـــن فــئــة الــدخــل 
المناطق  أن  من  الرغم  وعلى  المتوسّط. 
الطبيعية  ثروتها  وبسبب  الجنوبية، 
ى حوالى 53% من جميع 

ّ
الهائلة، تتلق

دوراً بارزاً في خريطة الطرق الدولية السورية »M4«و »M5« يلعب طريقا )أ ف ب(

حسين إبراهيم

ــر، فـــــــي الأســـــبـــــوعَـــــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــب الـ ــ ــتــ ــ ــ كُ
المـــــاضـــــيَـــــن، عـــــن حـــقـــيـــقـــة تـــمـــوضـــع 
ــــي، مــحــمــد  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــيــــس الــــــــــــوزراء الـ رئــ
 

ّ
شــيــاع الـــســـودانـــي، فـــي عــاقــتــه بــكــل
ــات المــتــحــدة وإيـــــــران، ولا  مـــن الــــولايــ
ــه الــــــــذي قـــال  ــريـــحـ ســـيـــمـــا بـــعـــد تـــصـ
الــقــوّات  فــيــه إن حكومته تــريــد بــقــاء 
الأمــيــركــيــة المـــوجـــودة فــي الــبــاد في 
إطار مهمّة استشارية تدريبية، على 
رغم انتقادات علنية تعرّض لها من 
فصائل المقاومة و»الحشد الشعبي«، 
وذلك بعدما بدأت واشنطن ممارسة 
لت 

ّ
مث

َ
ت بغداد،  ضغوط على حكومة 

الـــدولار   خصوصاً فــي تقنين دخـــول 
لكن على رغم  العراقية.  الــســوق  إلــى 
ــدّم، يــبــقــى تــصــنــيــف حــكــومــة  ــ ــقـ ــ ـ

َ
مــــا ت

الـــســـودانـــي ضــمــن خــانــة »المــقــبــول«، 
ســـــواء بــالــنــســبــة إلــــى قــــوى »الإطـــــار 
التنسيقي« أو بالنسبة إلى الحليف 
طبيعة  كلاهما  يتفهّم  إذ  الإيـــرانـــي؛ 
ــات الـــعـــراقـــيـــة  ــطـ ــلـ الــــعــــاقــــة بــــن الـــسـ
والـــولايـــات المــتــحــدة، ولا يــريــدان في 
الوقت نفسه تكرار تجربة »كابينة« 
ــــادل عــبــد المـــهـــدي، حــتــى لا تــتــكــرّر  عـ
عملية إسقاطها في الشارع من قِبَل 
الخصوم فــي الــداخــل والــخــارج. كما 
أن الحكومة، كما يبدو، باقية لفترة 
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الاستثمارات في مجال التعدين وتنتج 
 

ّ
إل الإجمالي،  ي 

ّ
المحل الناتج  من   %18

ـــرات 
ّ

ــع أيـــضـــا بـــأدنـــى مـــؤش
ّ
أنـــهـــا تــتــمــت

الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة وأعــــلــــى مــــعــــدّلات 
الــفــقــر المـــدقـــع، وفـــق مـــا تــقــول الــبــاحــثــة 
السياسية والأستاذة في جامعة »ديل 
على  سانبورن.  سينثيا  باسيفيكو«، 
أن »هـــذه الأرقــــام ليست نــتــاج حكومة 
ــا، ولا  ــ ــورونـ ــ كـــاســـتـــيـــو، ولا جـــائـــحـــة كـ
أزمـــــة الــــوقــــود الـــتـــي ســبّــبــتــهــا الــحــرب 
الأوكــــرانــــيــــة، بـــل هـــي نــتــيــجــة الــفــســاد 
وعـــدم كــفــاءة الاقــتــصــاد والــقــطــاع غير 
غير  من  تعمل  التي  )الفئات  النظامي 
تصاريح، ولا تخضع لنظام الضرائب، 
مِـــن مِــثــل المــافــيــات ومــهــرّبــي المــخــدرات 
 الــعــمــل(«، وفـــق ما 

ّ
والــشــبــان دون ســـن

قدّم، 
َ
ت ما  يرى فرنانديز. والدليل على 

ق نموّاً كبيراً منذ 
ّ
أن اقتصاد بيرو حق

ــي 
ّ
عـــام 2000، حــيــث نــمــا الــنــاتــج المــحــل

الإجمالي للبلاد بمتوسّط سنوي بلغ 
حوالى 4% - 5% في العقدَين الماضيَين، 
غير أنه لم يتمّ توزيع فوائد هذا النموّ 
بــالــتــســاوي بـــن الـــســـكّـــان، بــالــتــالــي لم 
ع، 

َّ
المتوق بالقدر  الفقر  معدّل  ينخفض 

 التفاوت مرتفعاً.
ّ

فيما ظل

 استمرار 
ّ

جهة نحو التهدئة، في ظل
ّ

لا تبدو الأوضاع في بيرو مت

الاحتجاجات المطالِبة بالعودة بالبلاد إلى ما قبل إطاحة بيدرو كاستيو، 

 الرئاسة. وإذا كانت هذه الأخيرة 
ّ

م نائبته، دينا بولورات، مهام
ُّ
وتسل

ي، وإعادة تنصيب كاستيو، فهي وعدت 
ّ

ترفض، حتى الآن، التنح

« الكونغرس على تقديم موعد الانتخابات العامة إلى 2024، 
ّ

»حث بـ

 من 2026. لكن ذلك لن يكون، بحال من الأحوال، كافياً لتستعيد 
ً

بدلا

ي عن دستور 
ّ
ب، وفق خبراء، التخل

ّ
البلاد بعضاً من هدوئها؛ فهذا يتطل

ل 
ْ
ل عز

ّ
ب بعض صلاحيات الكونغرس المخو

ْ
العهد الديكتاتوري، وسح

م، أنه حتى لو استقالت بولورات 
ّ

 سبب كان. ويعني ما تقد
ّ
الرؤساء لأي

ية
ّ

ر لناحية الأحوال السياسية المترد
ّ

والكونغرس غداً، فإن شيئاً لن يتغي

بتول سليمان

تــتــســارع الأحـــــداث فــي بــيــرو مــنــذ قــرار 
اليساري،  الرئيس  إطــاحــة  الكونغرس 

بـــيـــدرو كــاســتــيــو، مـــن مــنــصــبــه الــشــهــر 
الماضي، وتعيين نائبته دينا بولورات 
خلفاً لــه. قــرارٌ لم تهدأ التظاهرات على 
إثــــــره، إذ عـــمّـــت جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد، 

مت 
ّ
الــحُــكــم«. وعــلــى رغـــم أن بــيــرو تعل

ــا الــســيــاســيــة«  ــ ــدرامـ ــ الــتــعــايــش مـــع »الـ
بالنظر إلى تاريخها الحديث، غير أن 
ل في 

ّ
مث

َ
ت الــذي  السياسي«  »الانــتــحــار 

سيستمرّ،  أنــه  يبدو  كاستيو،  إطــاحــة 
ــد مـــــن خـــــطـــــورة الـــــوضـــــع فــي  ــزيــ ــيــ وســ
 تـــمـــسّـــك 

ّ
ــل ــ ــ الــــــبــــــاد، خــــصــــوصــــا فـــــي ظـ

الــجــديــد. وكــانــت  بـــولـــورات بمنصبها 
 
ً
هذه الأخيرة قد أظهرت، أخيراً، مرونة

)أ ف ب(



1415 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــعــــروض لــتــلــزيــم شـــركـــة مــتــخــصــصــة 
لإجراء دراسة وتصميم لنظام كاميرات 
الــحــراري،  الــــذوق  لـــزوم معمل   )CCTV(
ــم  مــــــوضــــــوع إســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــ
ث4د/480 تاريخ 2021/2/23، قد مددت 
عند   2023/2/24 الــجــمــعــة  يــــوم  لــغــايــة 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر. 
يمكن للراغبين في الإشتراك بإستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة عــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ وقدره /30.000/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 18 كانون الثاني 2023 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 17 

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــعــــروض لــتــأهــيــل نـــظـــام الــحــمــايــة من 
الــقــدرة  الــحــريــق )Sergi( عــلــى مــحــولات 
الرئيسية كسارة  التحويل  لــزوم محطة 
العروض  220 ك.ف.، موضوع إستدراج 
قد   ،2021/6/3 تــاريــخ  ث4د/3487  رقــم 
 2023/2/24 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الإشتراك بإستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة عــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ وقدره /300.000/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 18 كانون الثاني 2023 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 17 

إعلان 
يدعو قلم محكمة الإستئناف المدنية في 
النبطية المستأنف عليهم ورثة المرحوم 
أحمد محمد ياسين وهــم زوجــتــه مريم 
وولــــــداه مــحــمــد وفــاطــمــة أحـــمـــد يــاســن 
المجهولي محل الإقامة حالياً الحضور 
إليه لإستلام أوراق الدعوى الإستئنافية 
رقم 126/عقاري/2018 المقامة من الدولة 
اللبنانية بوكالة المحامية مريم سكافي 
بوجه نمر علي غانم وورثــة المرحومين 
حسن غــانــم وأحــمــد يــاســن وعليهم أن 
يــتــخــذوا مــحــل إقـــامـــة لــهــم ضــمــن نــطــاق 
بمحام  ممثلين  يــكــونــوا  لــم  مــا  المحكمة 
يعد مكتبه مقاماً مختاراً لهم وإلا جاز 
القلم  إبــاغــهــم الأوراق بــواســطــة رئــيــس 

لــوحــة الإعـــانـــات وذلــك  والتعليق عــلــى 
بخلال عشرين يوماً على النشر. 

رئيس القلم 
علي إبراهيم 
التكليف 20 

تبليغ فقرة حكمية 
جانب: حنان علي جعفر 

عدد: 2023/36 
صدر بتاريخ 2023/1/23 حكماً غيابياً 
الجعفرية  الشرعية  بيروت  محكمة  عن 
 88/312 أســاس  المولى(  القاضي  )غرفة 
سجل 2 قضى بإلزامك بمساكنة زوجك 
ــا عــبــد الــحــســن طـــاهـــر وإلا  المـــدعـــي رضــ
ــارك نـــاشـــز لا تــســتــحــقــن الــنــفــقــة.  ــبـ ــتـ إعـ

وتضمينك الرسوم والنفقات. 
مهلة الإعتراض والإستئناف 45 يوماً 
تلي النشر

رئيس القلم 
علي الحاج 

تبليغ دعوة 
إن المحكمة الابتدائية السابعة في جبل 
لبنان، المتن، الناظرة بالعقود العقارية، 
مزيحم،  زينب  المكلفة  القاضية  برئاسة 
تدعو  أ.م.م.   409 ــادة  المــ بــأحــكــام   

ً
وعــمــا

المــدعــى عليه مــعــوض جــرجــس الفخري 
المجهول محل الإقامة للحضور إلى قلم 
العقارية  الــدعــوى  أوراق  لتبلغ  المحكمة 
المــدعــي  مـــن  المـــقـــامـــة   ،2021/3591 رقــــم 
المحامي  وكيله  بواسطة  سعادة  شربل 
ــام والـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى إخـــــاء  ــ ــمـ ــ جـــــــــورج هـ
واســــتــــام وإلــــغــــاء عــقــد الاتــــفــــاق تــاريــخ 
رقــم  الــقــســم  عــلــى  الـــجـــاري   2013/1/10
العقار 524 كفر ياسين  بــلــوك C مــن   12
العقارية، وفي حال تخلفه عن الحضور 
خـــال عــشــريــن يــومــا مـــن تـــاريـــخ النشر 
أصولًا  ويحاكم   

ً
التبليغ حاصلا يعتبر 

ويعد كل تبليغ إليه بواسطة ريس القلم 
صحيحاً باستثناء الحكم النهائي. 

رئيس القلم كيوان كيوان 

تبليغ مجهول المقام 
برئاسة  بيروت  إيجارات  تدعو محكمة 
الــقــاضــي مــحــمــد شــهــاب المــدعــى عليهم 
ــن كـــرامـــة  ــاتــ راغـــــــدة عـــامـــة وأســــامــــة وفــ
ــتــــام أوراق  الـــقـــلـــم لإســ إلـــــى  لـــلـــحـــضـــور 
الدعوى 2022/9 المقامة من ورثة محمد 
عبدالله السعد والرامية إلى إسقاط حق 
المـــدعـــى عــلــيــهــم مـــن الــتــمــديــد الــقــانــونــي 
وإلــزامــهــم بــإخــاء المــأجــور الشقة /23/ 
الطابق الثالث من العقار /2345/ رأس 

بيروت. 
رئيس القلم 
سامر طه 

الثلاثاء  24  كانون الثاني  2023  العدد  4832الثلاثاء  24  كانون الثاني  2023  العدد  4832

العالم

الــــــنــــــزاع فــي  ــعــــد انـــــــــدلاع  ــــــم بــ
ْ
¶ أشــــــرت

إلى  الأخير تحوّل  أن هذا  إلى  أوكرانيا 
أيــام في  لكم منذ  حرب عالمية، وصــدر 
اليابان كتابٌ بعنوان »لقد بدأت الحرب 
التي  الــعــوامــل  هــي  مــا  الــثــالــثــة«.  العالمية 

أدّت بنظركم إلى تدويل هذا النزاع؟
الــــوهــــم  تــــبــــديــــد  ــو  ــ ــــوب هــ ــلـ ــ ــطـ ــ المـ  -
ــة الأوروبـــــــيـــــــن  ــيــ ــبــ ــالــ الـــــســـــائـــــد فــــــي أذهــــــــــــان غــ
الــــحــــرب  أن  ــتـــــرض  ــفـــ يَـــ والـــــــــــذي  والـــــغـــــربـــــيـــــن، 
الأوروبيون  نسي  لقد  أوكرانيا.  في  محصورة 
ــد أبــــرز دروس تــاريــخــهــم المــعــاصــر. عــنــدمــا  أحـ
ــفــرض عــقــوبــات قــاســيــة عــلــى اقــتــصــاد روســيــا 

ُ
ت

 
ً
ــمـــا ــل عـ ــ

ّ
ــث ــمــ ومـــجـــتـــمـــعـــهـــا، فـــــــإن هـــــــذا الأمــــــــر يــ

حــربــيــا أشـــدّ خــطــورة مــن إرســـال الأســلــحــة إلــى 
فرضه  الذي  الاقتصادي  الحصار  الأوكرانيين. 
الــحــلــفــاء، أي بــريــطــانــيــا وفــرنــســا، عــلــى ألمــانــيــا 
والسلطنة  المجرية   - النمسَوية  والإمبراطورية 
ــــال الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــى،  الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، خـ
هــو بــن الــعــوامــل الــرئــيــســة الــتــي تــفــسّــر هزيمة 
ــي حـــرب  ــرب الاقــــتــــصــــاديــــة هــ ــحــ ــرتــــن. الــ ــيــ الأخــ
نيكولاس  الــهــولــنــدي  المـــؤرّخ  يَــذكــر  كما  فعلية، 
ــــادي«،  ــــصـ ــتـ ــ ــــي كـــتـــابـــه »الـــــســـــاح الاقـ ــدر فـ ــ ــولـ ــ مـ
بلورته  تمّت  الاقتصادية«  »العقوبات  ومفهوم 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى. ووفـــقـــا لــــه، فــإن 
قوى  ــهــا 

ْ
قــرّرت إذا  خاصة  العقوبات،  هــذه  ميزة 

بُلدان  بقيّة  إجبار  إلــى  تسعى  أنها  هي  كبرى، 
فنرى  معارضتها.  أو  بها  الالــتــزام  على  العالم 
حالياً الأطراف الغربية، بالنسبة إلى موضوع 
لوّح 

ُ
ت الحصر،  لا  للمثال  الــروســي،  النفط  نقل 

بالعقوبات  تلتزم  التي لا  الدول  بعقوبات ضدّ 
هي  الاقتصادية  الحرب  خاصية  روسيا.  على 
ساعها، 

ّ
ات إلــى  فضي 

ُ
ت الــذاتــيــة  دينامياتها  أن 

ــا يــشــبــه المـــعـــســـكـــرَيـــن. الـــحـــرب  ــكّـــل مــ ـــشـ
َ
ــى ت ــ وإلــ

لا تــقــتــصــر عــلــى عــمــلــيــات الــقــتــل فـــي ســاحــات 
ــك لــتــصــبــح مــواجــهــة  ــ ــدّى ذلـ ــعـ ــتـ ــارك، بــــل تـ ــ ــعـ ــ المـ
أكانت  المتاحة،  المــوارد  لجميع  تعبئة  تتضمّن 
بالنسبة  ذلــك  مــا يعنيه  مــع  مــادّيــة،  أو  بــشــريــة 

الاقتصاد. إلى 

الــدور  الأوكــرانــيــة جـــدّدت  الــحــرب  أن  البعض يعتقد   ¶
الـــقـــيـــادي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى المــســتــويَــن الــغــربــي 
الذي  الانحدار  ذلك مسار  وأوقفت من خلال  والعالمي، 
م قبل 

ُ
نتم قد نبّهت

ُ
كان قد انطلق قبلها. من جهتكم، ك

إلى  الإمبراطورية«  بعد  »ما  كتابكم  في  عاماً  عشرين 
أن ســيــاســات الــعــســكــرة والاحـــتـــواء المــعــتــمَــدة مــن قِــبَــل 
واشنطن حيال أطراف دولية وإقليمية عديدة، كروسيا 
ــرب، كـــمـــا فـــي أفــغــانــســتــان  ــحــ ــ والـــصـــن وإيــــــــران، أو ال
الصعيد  على  هيمنتها  تــراجُــع  فــي  والــعــراق، ستسرّع 
تعتقدون  هل  عميقة.  بنيوية  بعوامل  والمرتبط  الدولي، 

اليوم أن هذا المسار الانحداري مستمرّ؟
الفرضيات  أن إحدى  إلى   

ً
لفتَ بداية

َ
أ أن  أريد   -

الـــتـــي تــطــرّقــت إلــيــهــا فـــي كــتــابــي المــــذكــــور، هــي 
ــــادة  ــــات المـــتـــحـــدة فــــي عــمــلــيــة إعـ ــــولايـ شـــــروع الـ
ـــــف الانــــحــــدار فـــي حـــال 

ْ
بـــنـــاء وطـــنـــيـــة تــتــيــح وق

نجاحها. وعــنــد انــتــخــاب دونــالــد تــرامــب، وأنــا 
ــه، اعـــتـــقـــدتُ عــنــدمــا قــام  لـــســـتُ مـــن المــعــجَــبــن بــ
بــاعــتــمــاد ســـيـــاســـات حــمــائــيــة بـــأنـــه يــســيــر فــي 
 أنــنــي أيــقــنــتُ، عــنــد الــتــدقــيــق 

ّ
ـــجـــاه. إل

ّ
ــذا الات هـ

ــام الــعــجــز الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي، الـــذي  ــ فـــي أرقــ
اســـتـــمـــرّ فــــي الـــتـــفـــاقـــم، خــــاصــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
ــجــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بمعزل 

َ
الــســلــع المــنــت

إدارات  خذتها 
ّ
ات التي  الحمائية  ات  الإجــراء عن 

أوبــامــا وتــرامــب وبــايــدن، بــأن هــذا البلد يعجز 
عن العودة إلى الإنتاج الصناعي، الذي يسمح 
فعل  قدرات  ويمنحه  مدفوعاته،  ميزان  بتوازن 
اقتصادي حقيقية. أنا أتحدّث هنا عن الأرقام، 
قد  ربّما  لأسبابها.   

ً
مكتملا تفسيراً  أمتلك  ولا 

كفاية  عدم  الأوّلية  التفسير  عناصر  بين  يكون 
عــدد المــهــنــدســن والــعــمّــال المــهَــرة فــي الــولايــات 
ـــخـــرّج ســنــويــا آلاف 

ُ
ــل أن ت

ّ
المــتــحــدة، الــتــي تــفــض

المحامين والأطبّاء من أصحاب الأجور الباهظة 
التعويض  تــحــاول  المتحدة  الــولايــات  الارتــفــاع. 
من  مهندسين  »استيراد«  عبر  النقص  هذا  عن 
الهند، وبشكل خاص من الصين، فتجد نفسها 
ــــف اعــتــمــادهــا عــلــى 

ْ
أمــــام مـــفـــارقـــة، وهــــي أن وق

منوط  الصينية  الصناعية  والسلع  جات 
َ
المنت

باستيراد يد عاملة عالية المهارة من الصين!

 
ّ
ــفـــجـــرت الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا، ظـــن عـــنـــدمـــا انـ
 ،

ً
ــقــت إنــــجــــازاً هـــائـــا

ّ
الــبــعــض أن واشـــنـــطـــن حــق

ومن  بالوكالة،  الــروس  قتال  مــن  تمكّنت  لأنها 
إلى  والــتــأكــيــد على حاجتها  أوروبـــا،  إضــعــاف 
الألمانية  القوّة  تدمير  ومن  الأميركية،  الحماية 
ــا. فــي المــرحــلــة الأولــــى من  ــ المــتــنــامــيــة فــي أوروبـ
ــوة الانــــتــــصــــار فــي  ــشــ هــــــذه الـــــحـــــرب، ســـــــادت نــ
 الـــتـــطـــوّرات الــاحــقــة، 

ّ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. لـــكـــن

خاذ 
ّ
ات تمّ  الجميع. فقد  عة، صدمت 

ّ
المتوق وغير 

ــات مــن الــعــقــوبــات المـــشـــدّدة بــحــق روســيــا،  ــ مـ
ُ
رُز

»سويفت«،  منظومة  من  بنوكها  إخــراج  بينها 
اقتصادها.  انهيار  إلــى  ســيــؤدّي  ذلــك  إن  وقيل 
هذا لم يحصل بتاتاً، وكان من بين أهمّ مفاجآت 
الــحــرب. الاعــتــقــاد بــإمــكــانــيــة انــهــيــار الاقــتــصــاد 
ز قناعة واشنطن 

ّ
الذي كان قد عز الروسي هو 

بــقــدرة أوكــرانــيــا على الانــتــصــار بــســرعــة. ازداد 
 السلاح 

ّ
التورّط الأميركي في الحرب، عبر ضخ

لـــأوكـــران، عــلــى قـــاعـــدة هـــذا الـــرهـــان الــخــاطــئ، 
ــخــبــة الــحــاكــمــة فــي هـــذا الــبــلــد تــدرك 

ُّ
وبــاتــت الــن

ل كبير يضمّ 
ّ
شكّل تكت

َ
ذلك. هي تخشى حالياً ت

روســيــا والــصــن وإيــــران والــعــديــد مــن الــبــلــدان 
ــرى، يــقــرّر الــتــمــوضــع خـــارج الــنــظــام المــالــي  الأخـ
الدولي الخاضع للأميركيين. هذا احتمال وارد 
انهيار  فرضية  تعود  لن  ق، 

ّ
حق

َ
ت إذا   .

ً
مستقبلا

النظام الأميركي ضرباً من ضروب الخيال. لن 
يــكــون بــمــقــدوره الاســتــمــرار فــي تــمــويــل نفسه 

الدولارات. عبر طباعة 
ــــي لــــلــــحــــرب يُــــظــــهــــر الـــعـــجـــز  ــنـ ــ ــزمـ ــ الامـــــــتـــــــداد الـ
الــصــنــاعــي الأمــيــركــي المــتــنــامــي. واشــنــطــن قلقة 
ــــي إنـــتـــاج  ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا عـــلـــى الاسـ ــهــ ــال قــــدرتــ ــيــ حــ

ــدرّعــــات وصـــواريـــخ  ــدّات الــعــســكــريــة مـــن مــ ــعــ المــ
عــلــى المــــدى الـــطـــويـــل، وهـــنـــاك قــلــق مــشــابــه فــي 
الــجــانــب الــروســي. نــحــن أمـــام حــرب اســتــنــزاف، 
وبــالــنــســبــة إلــــيّ، فـــإن الـــســـؤال المـــركـــزي هــو هل 
إنــتــاج هذه  فــي  الاســتــمــرار  الـــروس  سيستطيع 
إنتاجها  على  الأميركيون  يقدر  وهــل  المــعــدّات، 
بــالــكــمّــيــات المــطــلــوبــة. هـــذا مــا يــعــطــي للسجال 
ــراط ألمـــانـــيـــا فــــي المـــجـــهـــود  ــ ــــخـ ــــن حـــــول انـ ــراهـ ــ الـ
الـــحـــربـــي وإرســــالــــهــــا إلــــى أوكــــرانــــيــــا مــــدرّعــــات 
ـــنـــي 

ّ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، لأن أهـــمّـــيـــة   »2  - »لــــيــــوبــــارد 

أعــتــقــد بــأنــه ليست لــدى واشــنــطــن الــقــدرة على 

المضيّ في تصنيع مثل هذه المعدّات بالكمّيات 
القوى  إلــزام  ستحاول  وأنــهــا  وحــدَهــا،  الكافية 
ــان،  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــا والـ ــيــ ــانــ ــألمــ الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــفـــعـــلـــيـــة، كــ
بــالمــشــاركــة فــي هـــذا المــجــهــود الــحــربــي. مــعــرفــة 
التحكّم  في  سيفلحون  الأميركيون  كان  إذا  ما 
ــذا المـــجـــهـــود،  ــ بـــالـــصـــنـــاعـــة الألمـــانـــيـــة لـــخـــدمـــة هـ
المجابهة  مستقبل  لاســتــشــراف  جـــدّاً،  ضــروريــة 
ــان على  ــدائـــرة. حــتــى الــلــحــظــة، لا يــوافــق الألمــ الـ
الاستمرار  مــن  الأميركيون  يتمكّن  لــم  إذا  ذلــك. 
في  ولا  المطلوبة،  بالكمّيات  السلاح  إنتاج  في 
فـــرْض ذلــك عــلــى الألمــــان، ستنتصر روســيــا في 
ــنــا، وكــمــا أســلــفــت، لا نــعــرف مــا إن 

ّ
الــحــرب. لــكــن

إنتاج  في  الاستمرار  على  قادرين  الــروس  كــان 
السلاح. اللازمة من  الكمّيات 

ــلــــدول، بــمــا  ــ ــــحــــروب تــكــشــف الــــقــــدرات الــفــعــلــيــة ل ¶ ال
مداخلاتكم  فــي  والــصــنــاعــيــة.  الاقــتــصــاديــة  تــلــك  فيها 
ـــرات اقــتــصــاديــة 

ّ
ــكــتــم فــي جــــدوى مـــؤش

ّ
ــيـــرة، شــك الأخـ

ي 
ّ
معتمَدة لقياس مِثل هذه القدرات، مِثل »الناتج المحل

المــزيــد مــن التوضيحات  لــديــكــم  . هــل 
ً
الإجــمــالــي« مــثــا

حول هذا الموضوع؟
- الارتـــفـــاع فــي الإنـــفـــاق الــصــحــي فــي الــولايــات 
المتحدة، والذي يشكّل حوالي 18% من ناتجها 
ــاء،  ــ ــبّ الإجــــمــــالــــي، يـــرتـــبـــط بـــارتـــفـــاع أجـــــور الأطــ
وكــذلــك أســعــار الــــدواء، والأمــــر نــفــســه ينسحب 
ــي هـــذا  ــر فــ ــ ـ

َّ
ــــوف ـ

ُ
عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــخــــدمــــات الـــتـــي ت

الكلفة،  باهظ  بــدوره  العسكري  الإنــفــاق  البلد. 
الضخمة   »35  - »إف  طــائــرة   

ً
مــثــا أخــذنــا  وإذا 

المــهــام،  الــقــيــام بجميع  الأكـــاف، والــقــادرة على 
ـــبـــرز لــديــنــا مــشــكــلــة فــي 

َ
بــاســتــثــنــاء الـــطـــيـــران، ت

صِــلــة الأمــيــركــيــن بــالــواقــع. الأمـــر كـــان بديهياً 
ومؤرّخ  ديموغرافي  خبير  ني 

ّ
لأن إلي  بالنسبة 

قــبــل كــونــي خــبــيــراً اقــتــصــاديــا. عــنــدمــا درســـتُ 
الاقـــتـــصـــاد فـــي مــعــهــد الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فــي 
مــن  20 ســنــة  بــعــد  أي   ،1968 عــــام  فـــي  بـــاريـــس 
ــي الإجــمــالــي« في 

ّ
ــر »الــنــاتــج المــحــل

ّ
إدخـــال مــؤش

مجموع  بأنه  نعَرف  ا 
ّ
كُن الاقتصادي،  التحليل 

السهل جــدّاً  مــن  أنــه  ــا نعي 
ّ
وكُــن ــضــافــة، 

ُ
الم القيم 

ــات 
ّ
جــمْــع إنــتــاج الــســيّــارات والــقــطــارات ومــحــط

أيضاً  نعلم  ــا 
ّ
كُــن نا 

ّ
لكن وتــســعــيــرهــا،  الــكــهــربــاء، 

في  إشكالية.  أكثر  للخدمات  الفعلية  القيمة  أن 
عتبر أن نشاط المحامين في 

َ
زمننا الحالي، أنا أ

الولايات المتحدة لا يضيف أيّ قيمة فعلية، بل 
الأمــيــركــي  المجتمع  إلــى  بالنسبة  تــدمــيــري  هــو 
يه. 

ّ
وتشظ انقساماته  تعميق  فــي  يساهم  لأنــه 

ل اختباراً فعلياً 
ّ
 الأحوال، فإن الحرب تمث

ّ
في كل

لــلــتــحــلــيــل الاقـــتـــصـــادي، وهـــي قـــد تــبــرهــن مــدى 
أولئك  فيهم  بمن  الاقتصاديين،  الخبراء  بلاهة 
الحائزون على جائزة »نوبل«، الذين يخلطون 
ــقــــدرات الإنــتــاجــيــة  ــــرات الــنــقــديــة والــ

ّ
بـــن المــــؤش

الغربي  السياسي  الاقتصاد  يكون  قد  الفعلية. 
الراهنة! الحرب  بين ضحايا 

¶ ما هو تفسيركم للميل المتزايد لبلدان الجنوب، بما 
الاستقلالية  إلــى  لــلــغــرب،  تقليدياً  الحليفة  تــلــك  فيها 
مع  ظرفياً،  ولو  والتقاطع،  الاستراتيجية،  أجندته  عن 
ض مناصبتها العداء؟

ْ
روسيا، أو في الحدّ الأدنى، رف

الــــــتــــــاريــــــخــــــي  المــــــــنــــــــظــــــــور  هـــــــنـــــــا  ـــــــــب 
ّ
غـــــــــل

ُ
ســـــــــأ  -

الاقتصادي.  ذلك  حساب  على  والأنتروبولوجي 
إعــادة  نــحــن نشهد عملية  تــاريــخــي،  مــنــظــور  مــن 
الجنوب، بما  للعالم. قسم كبير من بلدان  توازن 
الــتــي تــواجــه تــحــدّيــات داخــلــيــة، لديها  تــلــك  فيها 
الــقــنــاعــة بــأنــهــا فــي مــرحــلــة صــعــود لــيــس لوزنها 
تعليم  لمستويات  كــذلــك  بــل  فحسب،  الاقــتــصــادي 
الركود  الغربي من  العالم  سكّانها، بينما يعاني 
الاقـــتـــصـــادي ومــــن تـــدهـــور مــســتــويــات الــتــعــلــيــم، 
وهــــــذا يــنــطــبــق عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وعــلــى 
فــرنــســا. أمّــــا بــالــنــســبــة إلـــى ألمــانــيــا، فــأنــا لا أمــلــك 
الأنتروبولوجي،  الصعيد  على  دقيقة.  رات 

ّ
مؤش

ــل فــي دفــاعــهــا عن 
ّ
لــدى روســيــا قـــوّة نــاعــمــة تــتــمــث

الــقِــيــم الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة الــتــقــلــيــديــة، وعــن 
أكثر جاذبية  العائلة كمؤسّسة مركزية، تجعلها 
بالنسبة إلى مجتمعات العالم الإسلامي والصين 
ــا، مــقــارنــة  ــيـ ــقـ ــريـ ــا وأفـ ــيـ ــيّـــة دول آسـ والـــهـــنـــد وبـــقـ
النسوية  وثورته  الغربي  الاجتماعي  بالنموذج 
وتـــرويـــجـــه لــلــتــحــرّر عــلــى مــســتــوى الــســلــوكــيــات 
ــنــي نــســوي، 

ّ
ســــارع إلـــى الــتــأكــيــد أن

ُ
الاجــتــمــاعــيــة. أ

ني هــنــا أوصّــف 
ّ
وأدافـــع عــن حــقــوق المــثــلــيــن، لكن

الواقع السائد عالمياً بمعزل عن قناعاتي. ما كان 
يُــســمّــى بــالــديــمــقــراطــيــات الــلــيــبــرالــيــة، وهــي باتت 
للفوارق  تعميقاً  تشهد  ليبرالية،  أوليغارشيات 
الاقـــتـــصـــاديـــة - الاجــتــمــاعــيــة، يـــتـــوازى مـــع دفـــاع 
محموم عــن المــســاواة بــن الــنــســاء والــرجــال وعن 
الـــحـــرّيـــات المــرتــبــطــة بــالــســلــوكــيــات الاجــتــمــاعــيــة. 
ــإن روســــيــــا، فـــي نــظــر الــعــالــم  ــــك، فــ عــطــفــا عــلــى ذلـ
ــربـــي، هـــي قـــــوّة مـــنـــاهِـــضـــة لــاســتــعــمــار  ــغـ غـــيـــر الـ
الأمــــيــــركــــي  الــــســــعــــي  أن  فـــــي  شــــــكّ  ولا  ــــي.  ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
مرحلة  أعلى  ل 

ّ
يمث العالمي،  بالاقتصاد  للتحكّم 

مــن الاســتــعــمــار. الــحــروب الأمــيــركــيــة والــغــطــرســة 
الجنوب مخزوناً  أنحاء  ركت في 

َ
ت لها  المصاحِبة 

من الكراهية لا يمكن الاستهانة به.

خ وعالم الاجتماع الفرنسي
ّ

المؤر

إيمانويل تود

 حرب عالمية ثالثة
ّ

•  نحن في خضم
ً
 فتكا

ّ
• السلاح الاقتصادي هو الأشد

• مسعى واشنطن للسيطرة 

الاقتصادية أعلى مراحل الاستعمار 

رات المتزاحمة في عالم اليوم، ومآلاتها 
ّ

ات التطو
ّ

م خلفي
ْ

عند محاولة فه

المحتملة، خاصة مع احتدام الحروب والصراعات الكبرى، قد يكون من 

ات  دثية الذي يغلب على العديد من القراء
َ

ر الح
ْ

س
َ
المفيد الخروج من أ

ل 
َ
دة أساساً من قِب

َ
السياسية، والعودة الى مقاربات المدى الطويل المعتم

ات 
ّ

خين. فالحروب والصراعات كثيراً ما تحمل مفاجآت ومستجد
ّ

المؤر

رة حقائق 
َ
رة، تفضي إلى اهتزاز القناعات الراسخة، والمعتب

َ
غير منتظ

ثابتة غير قابلة للجدال، وتدفع إلى إعادة النظر في منهجيات تحليلية 

ومفاهيم مفتاحية فرضت نفسها على الباحثين والخبراء، باعتبارها أدوات 

 مفاعيل الحرب الأوكرانية 
ّ

التحليل »العلمي« التي لا بديل منها. لا تشذ

 طريقه 
ّ

على المستوى الفكري عن هذه القاعدة. النقاش الذي بدأ يشق

حول هذه المفاعيل، بصعوبة، بسبب أجواء الإرهاب الإيديولوجي في 

لاع على 
ّ

ن لا يلتزم بالرؤية السائدة، أصبح يفسح المجال للاط
َ

الغرب حيال م

يهم لتفسير المجريات الراهنة. 
ْ

ار«، في سع
ّ

س التي
ْ

ن يقفون »عك
َ

آراء م

ف 
َ

ار« الرئيس في الغرب، مرموق ومعتر
ّ

ر »عكس التي
ّ

إيمانويل تود، مفك

ل أوساطه الأكاديمية والثقافية، وهو أمر نادر الحصول. 
َ
ته من قِب بكفاء

مر الـ24، انهيار الاتحاد السوفياتي في كتابه 
ُ

ع في ع
ّ

فالباحث الذي توق

الصادر في عام 1976، »السقوط الأخير«، بينما كانت السردية الرسمية 

ل من الخطر السوفياتي الداهم، ورأى في عام 2002، في 
ّ

الغربية تهو

»ما بعد الإمبراطورية«، تسارعاً للانحدار الأميركي نتيجة لسياسات العسكرة 

وصف فيه الأخيرة 
ُ

بعها واشنطن، في الوقت الذي كانت ت
ّ

والحرب التي تت

د أبداً 
ّ

ل أصدقائها وقسم من خصومها، لم يترد
َ
ة الخارقة« من قِب

ّ
»القو بـ

خ 
ّ

حادية من موقعه الخاص كمؤر
ُ

ي أطروحات الإيديولوجيا الأ
ّ

في تحد

م اليوم، في مقابلة مع »الأخبار«، تحليله 
ّ

وعالم ديموغرافيا. وهو يقد

ل وفقاً له »حرباً عالمية ثالثة« جارية حتى الآن عسكرياً على الساحة 
ّ
ا يمث

َ
لِم

ستخدم 
ُ

ل مواجهة مستعرة بين القوى الكبرى ت
ّ

الأوكرانية، غير أنها تشك

فيها جميع أدوات الحرب الأخرى، وفي طليعتها الأدوات الاقتصادية، 

م توازنات القوى الإجمالية في ما بينها
ْ

وستعيد رس

أجراها: وليد شرارة

المقابلة

الامتداد الزمني للحرب 

ظهر العجز الصناعي 
ُ
ي

الأميركي المتنامي

ل اختباراً فعلياً
ّ
الحرب تمث

للتحليل الاقتصادي، وهي 

قد تبرهن مدى بلاهة الخبراء 

الاقتصاديين

من هو إيمانويل تود؟

هو أنتروبولوجي ومؤرّخ وعالم اجتماع 
فرنسي، تتمحور أبحاثه حول قضايا 

متعدّدة، بدءاً بالمنظومات العائلية 
وتأثيرها على التحوّلات الإيديولوجية 

والسلوك الانتخابي والدين، مروراً 
بالأنماط الجديدة للصراع الطبَقي في 
 
ً
فرنسا والمجتمعات الأوروبية، وصولا

إلى السياسة الدولية والعوامل المتفاعلة 
فات 

ّ
الحاكمة لها. لِتود عددٌ كبير من المؤل

الهامّة، بينها »السقوط الكبير« )1976(، 
»اختراع فرنسا - أطلس أنتروبولوجي 

وسياسي« )1981(، »مصير المهاجرين: 
الصهر والتمييز في الديموقراطيات 

الغربية« )1994(، »ما بعد الإمبراطورية« 
)2002(، »لقاء الحضارات« )مع يوسف 
كرباج - 2007(، »ما بعد الديموقراطية« 

)2008(، »من هو شارلي؟« )2015(، 
»الصراعات الطبَقية في فرنسا في القرن 

الـ21« )2020(.

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأســــــــى زمــيــلــهــم 
المأسوف عليه

النائب والوزير السابق عبدالله الأمين

الاثنين  تعالى  رحمته  إلــى  نتقل 
ُ
الم

23 كانون الثاني 2023.

◄ وفيات ►
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كلمات متقاطعة

1- ملكة جمال الكون عام 1971 – 2- فرنسي أعمى راحل اخترع الحروف الناتئة 
لتعليم العميان – من مستلزمات البناء – 3- جواب – الشعور – من الحيوانات – 
4- نهر إيطالي – للنفي – 5- حصل على – قرع الجرس – تشتم وتلعن – 6- تفوز 
– قشر وكشط – عملة آسيوية – 7- قصر بريطاني – 8- يبادل الآراء – ماركة 
سيارات – 9- ذبح الكبش – آلة موسيقية – من الحشرات – 10- يُهلك ويدمّر – 

عصابة إيطالية 

أفقيا

1-  صحافي لبناني راحــل – 2- مــن أســمــاء الأســد – حــرف نصب – بكى بشدة – 
3- جرذ بالأجنبية – الخادمات – 4- أحصنة – غضب وغيظ – 5- مدينة إيرانية 
– افتتح المــشــروع لأول مــرة – 6- بكى على المــيــت – ســوء طــالــع – والـــدة – 7- من 
 – قادم – سقي – 9- أفلت ووقع – نوتة 

ّ
الأمراض – دولة آسيوية – 8- ضعف ورق

ترجم  بعلبك  مدينة  مــن  وريــاضــي  وفيلسوف  طبيب   -10  – رســـول   – موسيقية 
المؤلفات اليونانية منها "مبادئ الفلسفة" لأفلاطون 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  البحر الميت – 2- رودان – براي – 3- عراقية – 4- زا – يندب – او – 5- وبّاص – ماتيس – 6- 
نور – لوتولي – 7- اس – جمس – 8- نصلح – عاهل – 9- سّبحا – فر – رب – 10- النبي – شابا 

أفقيا

ــان – 
ّ
1- اريزونا – سا – 2- لو – ابو سنبل – 3- بِدع – آر – صحن – 4- حاريص – جلاب – 5- رن

لمح – 6- قدموس – 7- لبيبات – عرش – 8- مرّة – توما – 9- يا – أيل – هرب – 10- تيغوسيغلبا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4226شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: منى عادل ظاهر

s u d o k u4 2 2 7
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شاعر وكاتب قصص قصيرة وناقد أميركي )1809- 1849(. أحد روّاد 
الرومانسية الأميركية 

1+7+3+5+10 = خلاف الشرق ■ 6+2+11+9 = اله جبيل ■ 1+4+8 = 
أحرف متشابهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

قضية

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونــالــد 
ترامب.

مخاوف إقليمية: إعادة إطلاق 

المشروطيات 

 من أسبوع من زيارة بيرنز، 
ّ

 بعد أقل
وقـــــرار مــحــكــمــة لــيــبــيــة )غـــيـــر نــهــائــي 
تعليق  تــوضــيــحــات لاحــقــة(  بحسب 
ـــع 

َّ
ـــوق

ُ
ــاق اســتــكــشــاف الــطــاقــة« الم ــفـ ـ

ّ
»ات

وليبيا، جاءت  تركيا  عــام 2022 بين 
زيــارة هاكان فيدان، مدير المخابرات 
من  إليها  )قــادمــا  لطرابلس  التركية، 
الخرطوم بعد لقاء مثير للاهتمام مع 
رئيس »مجلس السيادة« هناك، عبد 
 

َ
وتواصُل  

ً
متزامِنة البرهان(،  الفتاح 

ــة الــــتــــركــــي، مـــولـــود  ــيـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
تــشــاووش أوغــلــو، مع الدبيبة، الذي 
فاقات 

ّ
الات له تطمينات بسريان  قــدّم 

ــارة  »كــالمــعــتــاد«. ولا يــمــكــن فــصْــل زيـ
هــاكــان لــلــســودان عــن مــحــادثــاتــه في 
أنــقــرة تعبيرها  طــرابــلــس، وتــجــديــد 
عن رغبتها في تطوير العلاقات مع 
طــرابــلــس، ودعــمــهــا الــكــامــل للجهود 
 الأزمـــة 

ّ
الــســيــاســيــة الــهــادفــة إلـــى حـــل

الانــتــخــابــات(.  إلـــى  الليبية )وصــــولًا 
ــد المــــســــؤول الأمـــنـــي  ـ

ْ
ــــر عـــق

ّ
كـــمـــا يــــؤش

مع  المستوى  رفيع  اجتماعاً  التركي 
ــرة خــارجــيــتــه ووزيـــر  ــ الــدبــيــبــة ووزيــ
الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة ووزيـــر 
الإعـــــام والــــشــــؤون الــســيــاســيــة، إلــى 
حــرص بــاده على تأكيد مساندتها 

محمد عبد الكريم أحمد

أعــــــادت زيــــــارة مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات 
إلى  المركزية الأميركية، وليام بيرنز، 
طــرابــلــس مــنــتــصــف الــشــهــر الـــجـــاري، 
ها، وصــولًا إلى 

ْ
والــتــطــوّرات التي تلت

اجـــتـــمـــاع »جـــامـــعـــة الــــــدول الــعــربــيــة« 
 22( الليبية  العاصمة  في  التشاوري 
ــاري( والـــجـــدل المــصــاحــب لــظــرف  ــجـ الـ
ــؤرة الاهــتــمــام  انـــعـــقـــاده، لــيــبــيــا إلـــى بــ
ها خطوات 

ْ
الدولي والإقليمي، ودفعت

إلــى الأمـــام فــي مــســارِ تسويةِ أزمتها 
رؤيــة  وفـــق  وتــشــابــكــاتــهــا،  السياسية 
أكثر  معالمها  ضح 

ّ
تت بـــدأت  أميركية 

 الــلــيــبــي لم 
ّ

ــع أن المـــلـــف ــواقـ فــأكــثــر. والـ
الــديــبــلــومــاســيــة  أدراج  ــة 

ّ
الــبــت يـــغـــادر 

ت معنيّة بشكل أو 
ّ
الأميركية، التي ظل

بآخر بالمدّ والجزر في ما بين الأطراف 
له،  سبّبة 

ُ
الم أو  الــصــراع  فــي  لة 

ّ
المتدخ

طــوال أكثر من عقد من محاصصات 
وتــفــاهــمــات وتـــصـــوّرات غــيــر مكتملة 
هـــذه  مـــصـــالـــح  عـــلـــى  ــتـــصـــرة  ــقـ مـ )أو 
الليبي  الطرف  الأطـــراف على حساب 
المــعــنــيّ(، كُــرّســت بــالأســاس لتهميش 
الحلول، واستدامة النزاع، واستمراره 
الليبي  رات الشعب  في استنزاف مقدَّ

بصورة أو بأخرى.

زيارة بيرنز: الشيطان في 

التفاصيل 

جاءت زيارة بيرنز، وهي الأولى من 
نــوعــهــا لأحـــد مــديــري الاســتــخــبــارات 
الأمــيــركــيــة منذ أكــثــر مــن عقد كامل، 
بـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن تــســلــيــم ســلــطــات 
ــة مـــحـــمـــد  ــلــ ــيــ ــــس، أبــــــــــو عــــجــ ــ ــلـ ــ ــ ــرابـ ــ ــ طـ
ــه بـــــه فـــــي صُـــنـــع  ــ ــبَ ــتــ مــــســــعــــود، المــــشــ
ــــي تــفــجــيــر  الـــقـــنـــبـــلـــة المـــســـتـــخـــدَمـــة فـ
وورود   ،)1988( لـــوكـــربـــي  طــــائــــرة 
هَمين، 

ّ
تقارير عن تسليم مزيد من المت

ومــــواجــــهــــة حـــكـــومـــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
ــيــة خــطــيــرة 

ّ
الــدبــيــبــة انـــتـــقـــادات مــحــل

إقليمية  وعــزلــة  الخلفية،  هـــذه  عــلــى 
مـــتـــزايـــدة، ولا ســيــمــا مـــن قِـــبَـــل مصر 
ضحت لاحقاً في 

ّ
وعدّة دول عربية )ات

مقاطعة مصر والسعودية والإمارات 
العربية«  الـــدول  »جامعة  لـ اجتماعاً 
بخصوص ليبيا(. وتضمّنت أجندة 

بــيــرنــز الــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي والأمـــنـــي بــن الــبــلــدَيــن، 
وتــعــزيــز »حـــالـــة الاســـتـــقـــرار والــنــمــوّ 
الــتــي تــشــهــدهــا لــيــبــيــا«، الأمــــر الـــذي 
»يــفــســح الـــطـــريـــق«، بــحــســب وزيــــرة 
المنقوش،  نــجــاء  الليبية  الخارجية 
أمـــــــــام إجــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات. وإلـــــى 
 الأمــنــي بــالــغ التعقيد، 

ّ
جــانــب المــلــف

ــارة كــانــت  ــزيــ ــرّ فـــي الــ ــإن كــلــمــة الـــسـ فــ
»الانــتــخــابــات«، وتــحــويــل المـــبـــادرات 
ثارة حولها إلى »خطوات واضحة 

ُ
الم

فــي وقــت وجــيــز«، بحسب المنقوش، 
بينما بدا نيد برايس، الناطق باسم 
وضوحاً  أكثر  الأميركية،  الخارجية 
بــأن واشنطن  الــزيــارة  بتعليقه على 
انـــــخـــــرطـــــت مــــــع الـــــــقـــــــادة الـــلـــيـــبـــيـــن 
ــيـــن »لـــوضـــع  ــمـ ــيـ ــلـ ــم الإقـ ــهــ ــائــ وشــــركــ
لرغبة  استجابة  للانتخابات  موعد 
بياناتهم  ســجّــلــوا  ليبي  مليون   2.5

ل«.   للتصويت في الاقتراع المؤجَّ
ونـــــظـــــراً إلـــــــى طـــبـــيـــعـــة زيــــــــــارة بـــيـــرنـــز 
الحسّاسة والسرّية في آن واحــد، فقد 
تضاربت آراء المراقبين الليبيين حولها 
بــــن كـــوْنـــهـــا تـــعـــبـــيـــراً عــــن اســتــشــعــار 
واشنطن تهديدات جسيمة لمصالحها 
 فورياً من قِبَلها، وبين 

ً
لا

ّ
استدعت تدخ

المناسب«  عــدّهــا مــحــاولــة »فــي وقتها 
وتعزيز »شرعيّته«  الدبيبة  عزلة  لفكّ 
فت بعد 

ّ
)وهي محصّلة صحيحة تكش

الزيارة مباشرة(. وعلى هذه الخلفيّة، 
أثــيــرت مــخــاوف مــن مــواصــلــة حكومة 
ــهَــمــن 

ّ
طــرابــلــس ســيــاســة تــســلــيــم »المــت

الــلــيــبــيــن« لــواشــنــطــن، وعــلــى رأســهــم 
المخابرات  مدير  السنوسي،  الله  عبد 
»ارتـــكـــاب  ـــ ــهَـــم بـ ـ

ّ
ــبــــق، المـــت الــلــيــبــيــة الأســ

والمعروف  ليبيا«،  داخــل  جرائم حــرب 
الراحل  »الــذراع الأيمن« للرئيس  بأنه 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي، فـــي مـــا ســيُــلــحــق، في 
ــقــه، أشــــدّ الـــضـــرر بمصالح 

ّ
ــحــق

َ
حـــال ت

أوراق  مــن  ويحرمها  إقليمية،  أطـــراف 
 الليبي 

ّ
ــت تملكها فــي المــلــف

ّ
هــامّــة ظــل

)وتــتــاعــب بــه مــن خــالــهــا فــي بعض 
ــا يـــقـــود، عــلــى نحو  ــمــ ــ ــان(، وربّ ــ ــيـ ــ الأحـ
ــف جــوانــب قد 

ْ
أكــثــر خـــطـــورة، إلـــى كــش

تـــديـــن هــــذه الأطـــــــراف )وارتـــبـــاطـــاتـــهـــا 
ـــاتٍ 

ّ
داخــــــل لـــيـــبـــيـــا(، وتـــعـــيـــد فـــتـــح مـــلـــف

 إدارة 
ّ

فاق على طيّها في ظل
ّ
سبَق الات

ــداث اخـــتـــراق إقليمي  لــلــدبــيــبــة، وإحـــ
لصالحه من بوّابة السودان.    

في المقابل، أتت زيارة وزير الخارجية 
الإيطالي، أنطونيو تاياني، للقاهرة 
الــرئــيــس  ــاري(، ومــقــابــلــتــه  ــ ــــجـ الـ  22(
المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير 
ــــدداً  خـــارجـــيـــتـــه، ســـامـــح شــــكــــري، وعـ
مـــن المـــســـؤولـــن فـــي »جــامــعــة الــــدول 
الجهود  مع  تماماً   

ً
سقة

ّ
مت العربية« 

الأميركية )المدعومة من روما بشكل 
ــاء  ــ ــــركـ ــلــــى »شـ مــــفــــهــــوم( لـــلـــضـــغـــط عــ
زة للتنسيق 

ِّ
ليبيا« الإقليميين، ومعز

في  التقليدي  الإيــطــالــي   - الأمــيــركــي 
ق   الــلــيــبــي. وإذ بـــدا لافــتــا تــطــرُّ

ّ
المــلــف

إلى  المصرية   - الإيطالية  المــحــادثــات 
جيوليو  الإيــطــالــي  الطالب  ي 

َ
قضيت

تل في القاهرة عام 
ُ
ريجيني )الــذي ق

جــــورج  ــاتـــريـــك  بـ والمــــصــــري   ،)2016
 يُتداول 

ّ
زكي - بعد أن كان هذا الملف

الأمني  المستوى  على  رئــيــس  بشكل 
ــايـــانـــي،  بــــن الـــبـــلـــدَيـــن -، وإعــــــــان تـ
خــــال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي المــشــتــرك 
مع شكري، استعداد القاهرة »لإزالة 
ــن 

َ
الـــعـــوائـــق« أمــــام تــســويــة الــقــضــيــت

ــاد يــكــون  ــكـ ــك يـ ــ ــإن ذلـ ــ ــــن، فـ
َ
المــــذكــــورت

ــة  ــعـ مــقــتــرنــا بــــعــــودة اســـتـــخـــدام »رافـ
ــة عـــلـــى مــصــر  ــيـ ــالـ الــــضــــغــــوط« الإيـــطـ
أن  تاياني  بتأكيد  الليبي،   

ّ
الملف في 

مسألة عدم الاستقرار السياسي في 
ــــف الــهــجــرة غير 

ْ
لــيــبــيــا، وجـــهـــود وق

الأوّل  البند  شكّلت  منها،  المنتظمة 
ـــن  ــي مـــحـــادثـــاتـــه، إلـــــى جـــانـــب الأمـ فــ
في  الاقتصادي  والتعاون  وي 

َ
الطاق

البحر المتوسّط.    

ليبيا والموقف العربي: تعميق 

الشروخ 

ــة  ــ ــاه الأزمـ  المــــوقــــف الـــعـــربـــي تـــجـ
ّ

ــل ــ ظـ
الليبية، منذ آذار 2011، ودعوة أمين 
عام »جامعة الدول العربية« حينذاك، 
عـــمـــرو مـــوســـى، إلــــى فـــــرْض مــنــطــقــة 
س 

ّ
حظر جوّي على ليبيا )التي تترأ

الــحــالــيــة  الــــــدورة  ــلـــول 2022  أيـ مــنــذ 
ــة(، والــــتــــي مــــهّــــدت ضــمــن  ــعـ ــامـ ــلـــجـ لـ
ل »الناتو« في 

ّ
تفاعلات أخرى لتدخ

ــا مــكــانــه، مـــا بين  ــراوحـ ــذا الــبــلــد، مُـ هـ
مــســاعــي الــبــعــض لــضــمــان حصص 

في الموارد الليبية المنهوبة )كما في 
ــارات(، واشــتــغــال  ــ ــي قــطــر والإمــ

َ
حــالــت

آخــريــن عــلــى تــأمــن الــوضــع الأمــنــي 
لا سيما في المناطق الحدودية )كما 
ي الجزائر ومصر(، وغياب 

َ
في حالت

لــتــســويــة  ــق  ــسّـ ــنـ مـ ــربــــي  عــ ــد  ــهـ أيّ جـ
الاجــتــمــاع  لــأزمــة. وجــسّــد  متكاملة 
»الـــجـــامـــعـــة«،  ــيــــر لــــ ــتــــشــــاوري الأخــ الــ
ـــه طـــرابـــلـــس فــي 

ْ
والــــــــذي اســـتـــضـــافـــت

القاهرة  ه 
ْ
الــجــاري وقاطعت مــن  الـــ22 

والـــريـــاض وأبــــو ظــبــي )لـــم يحضره 
سوى خمسة وزراء خارجية أبرزهم 
ــــي جـــــوار لــيــبــيــا: الــجــزائــر 

َ
ــت مـــن دولــ

وتـــونـــس، فــيــمــا اكــتــفــت بــقــيّــة الـــدول 
وامتنع  مــنــدوبــن،  بــإرســال  العربية 
ــو الـــغـــيـــط،  ــ ــام، أحــــمــــد أبــ ــعـــ الأمـــــــن الـــ
ــــدم اكــتــمــال  عــــن حــــضــــوره بـــحـــجّـــة عـ
المشاركين(،  الخارجية  نصاب وزراء 
ــــاف الــــعــــربــــي حـــول  ــــخـ اســــتــــمــــرار الـ
الجزائر،  أن  يبدو  جهة،  فمن  ليبيا. 
 تــونــس، قــد باتتا على 

ّ
وبــدرجــة أقــل

إذ  الدبيبة؛  توافق كامل مع حكومة 
ــر خــارجــيــة  لـــم يــقــتــصــر حــضــور وزيــ
ــرة، فــي  ــامــ ــمــ ــعــ الـــــجـــــزائـــــر، رمـــــطـــــان لــ
»الجامعة«،  اجــتــمــاع  على  طــرابــلــس 
ــــى صـــعـــيـــد  ــلـ ــ ــد الـــــــــوزيـــــــــر، عـ ــ ــقــ ــ ــ ـــل عَ ــ بــ
رئيس  مــع  مهمّاً  اجتماعاً  منفصل، 
المنفي،  محمد  الــرئــاســي«،  »المجلس 
ـــد الانـــتـــخـــابـــات 

ْ
ــق ــبـــل عـ ــز عـــلـــى سُـ ــ ــ ركّ

 
ً
ــدُ ذلـــــك مــنــفــصــا ــبــ ــ ــة. ولـــــم يَ ــلــ ــ ــؤجَّ المــ

ـــن الـــجـــزائـــر  ــارب مـــمـــاثـــل بــ ــ ــقـ ــ ـــن تـ عــ
ت رئيسة الوزراء 

ّ
وإيطاليا، حيث حل

ــة، جـــيـــورجـــيـــا مـــيـــلـــونـــي،  ــيــ ــالــ ــطــ الإيــ
فــي الــجــزائــر )22 - 23 الـــجـــاري( في 
الثنائية،  الخارجية  جولاتها  أولــى 
بــهــدفٍ رئــيــس هــو تحقيق تــقــدّم في 
»Mattei Plan«، لتحويل  بـــ ما يُعرف 
إيــطــالــيــا، وجــنــوبــهــا بــشــكــل خـــاص، 
ــب 

ْ
إلــــى مَــنــفــذ رئـــيـــس لــلــطــاقــة فـــي قــل

الأوروبــيــة،  الــقــارة  ولكامل  المتوسّط 
بــدعــم كــبــيــر مـــن الـــجـــزائـــر )ولــيــبــيــا( 
مــرور  مــع  تزامنت  الــزيــارة  أن  )علماً 
30 عــامــا عــلــى »مــعــاهــدة الــصــداقــة« 
ــعــة فــي 27 كانون 

َّ
ــوق

ُ
الم البلدَين،  بــن 

الثاني 2003(.    
هـــكـــذا، وبــيــنــمــا مــضــت الـــجـــزائـــر في 
التوجّه  مــع  الكامل  الانــخــراط  مسار 
ــالــــي فــــي الـــشـــأن  ــطــ ــركــــي - الإيــ ــيــ الأمــ
ـــب عـــلـــى ذلـــك 

ّ
الـــلـــيـــبـــي، مــــع مــــا يـــتـــرت

مـــــن تـــكـــريـــس لـــلـــخـــافـــات الـــعـــربـــيـــة 
ذات الــصــلــة، بــــدت مـــواقـــف الــقــاهــرة 
ــــاض، إضـــافـــة إلــــى أبــــو ظــبــي،  ــريـ ــ والـ
ــفــت مصر 

ّ
كــث لــلــغــايــة. إذ  ــظــة 

ّ
مــتــحــف

تــــحــــديــــداً، هـــجـــومـــهـــا عـــانـــيـــة عــلــى 
حــكــومــة الـــدبـــيـــبـــة، بــاعــتــبــار انــتــهــاء 
»شــرعــيــتــهــا« بــعــد انــتــخــاب مجلس 
النوّاب فتحي باشاغا رئيساً للوزراء. 
في   - القاهرة  راجع 

ُ
ت أن  ع 

ّ
يُتوق لكن، 

ــــف الإيــــطــــالــــي تـــحـــديـــداً  ــوقـ ــ ضــــــوء المـ
ــدّة  مــــن حــ ـــف 

ّ
ــف ـــخـ

ُ
ت مـــواقـــفـــهـــا، وأن   -

هــجــومــهــا عــلــى الــدبــيــبــة وحــكــومــتــه، 
الانتخابات  د 

ْ
عق أن مسألة  لا سيما 

ـــق مــــن أيّ 
ّ
ــق بــــاتــــت أقـــــــرب إلـــــى الـــتـــحـ

ــا الـــســـعـــوديـــة، الــتــي  ــ وقــــت مـــضـــى. أمّـ
اســتــضــافــت المــنــفــي قــبــل نــحــو شهر 
فــي الــريــاض وأجـــرت معه محادثات 
رفيعة برئاسة وليّ العهد السعودي، 
محمد بن سلمان، على هامش القمّة 
الـــعـــربـــيـــة - الـــصـــيـــنـــيـــة، والإمــــــــــارات، 
آذار 2022 محادثات  التي رعــت منذ 
تشاورية بين الدبيبة وخليفة حفتر 
فإن  بينهما،  النظر  لتقريب وجهات 
ــا يــقــوم بـــالأســـاس - بحسب  ــمـ أداءهـ
ب مآلات 

ّ
المعطيات الراهنة - على ترق

التطوّرات الدولية )في ليبيا(، وعدم 
التسرّع في فكّ الارتباط مع مصر )أو 
 

ّ
، على الأقــل

ّ
تجميده( فــي هــذا المــلــف

رسمياً.   

خلاصة 

عيد 
ُ
ت أن  تــمــامــا  الطبيعي  مــن  يــبــدو 

 للغاية، 
ّ
واشنطن، وبوضوح تامّ وفظ

ــام قــبــضــتــهــا عــلــى  ــكــ مــســاعــيــهــا لإحــ

 الــلــيــبــي فــي الــتــوقــيــت الــراهــن، 
ّ

المــلــف
ــــدخــــل الــــصــــراع الــــروســــي -  بــيــنــمــا يَ
الأوكـــرانـــي عــامــه الــثــانــي فــي شباط 
إيطاليا  مــحــاولات  وتتسارع  المقبل، 
لاستعادة دور أوروبي هامّ من بوّابة 
الأمن الطاقوي المرتكزة إمداداته على 
 مصر، 

ّ
أقــل الجزائر وليبيا وبــدرجــة 

مناورة  في  الدبيبة  وتنجح حكومة 
ومقارعتها.  بــــارزة  إقليمية  أطــــراف 
وبـــيـــنـــمـــا تــــتــــزايــــد حـــــــدّة الـــشـــقـــاقـــات 
 الليبي برمّته، فإن 

ّ
العربية إزاء الملف

أحـــاديـــث الانــتــخــابــات فــي طــرابــلــس، 
ــــن ورومــــــــا  ــطـ ــ ــنـ ــ وعـــــلـــــى ألــــســــنــــة واشـ
 قـــوّة 

ّ
والـــجـــزائـــر وأنـــقـــرة، تــشــيــر بــكــل

وجــــاء إلـــى اقـــتـــراب نــضــوج تــســويــةٍ 
ما على الطريقة الأميركية، وتسارُع 
عملية شدّ أطراف الأزمة، في انتظار 
مواعيد  فيها  د  تــحــدَّ حاسمة  لحظة 
قبل الأطراف الممانعة 

َ
الانتخابات، وت

ــا  ــيـ ــلـ ــيــــة« )داخـ ــيــــركــ »الـــعـــمـــلـــيـــة الأمــ لــــ
وإقليمياً( بها، من دون أن يعني ذلك 
للأزمة  »سعيدة«  نهاية  بــالــضــرورة 
الــلــيــبــيــة، الــتــي تـــشـــارف عــلــى دخـــول 

عامها الثالث عشر بعد أيام قليلة.

« أميركي للساحة الليبية: الانتخابات  الآن
ٌ

»اقتحام

يبدو من الطبيعي 

عيد واشنطن، 
ُ

تماماً أن ت

 
ّ

 وفظ
ّ

وبوضوح تام

للغاية، مساعيها 

لإحكام قبضتها على 

 الليبي
ّ

الملف

ين )أ ف ب(
َ

نت أجندة بيرنز العمل على تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلد
ّ

تضم
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أقرّ الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات 
 37 شخصية وكياناً إيرانياً على 

ّ
بحق

خلفيّة ما سمّاه »قمع السلطات 
للاحتجاجات«، في رابع حزمة عقوبات 

أوروبية في هذا السياق. ويثير ملف 
آخر التوتر بين الأوروبيين وإيران، 

وهو تزويد الأخيرة لروسيا بطائرات 
مسيّرة استخدمتها خلال الحرب في 

ر، فكان 
ّ
أوكرانيا. أمّا آخر فصول التوت

تصويت البرلمان الأوروبي الأسبوع 
الماضي لإدراج »الحرس الثوري« على 

قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات 
»الإرهابية«.

ر إيران من ردّ 
ّ
من جهتها، تحذ

»حازم« على خطوة كهذه. وأمس، 
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 

الإيرانية إن »بعض الدول الأوروبية، 
بما فيها ألمانيا، اختارت مسار 

الاستفزاز بهدف إثارة عدم 
الاستقرار« في إيران.

)الأخبار(

نتائج اللوتو اللبناني 

14252728354136

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2077 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 14 - 25 - 27 - 28 - 35 - 41 

الرقم الإضافي: 36
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:
- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 

شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 259,516,440 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 38 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

6,829,380 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
259,516,440 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,207 شبكات
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

215,009 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 611,424,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 19,107 شبكات.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 5,158,635,820 ل.ل.

نتائج زيد
جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2077 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 07451

¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 4 أوراق

قيمة الجائزة الإفرادية: 18,750,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 7451.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 451.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 51.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1299 

وجاءت النتيجة كالآتي:
• يومية ثلاثة: 520

• يومية أربعة: 0730
• يومية خمسة: 14613
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يه 
ّ
ؤخذ على Dr. Pam تبن

ُ
ي

سردية »ليبرالية« في

مقارباته السياسية

مبالغتهما في السخرية من الذات 

اً واحداً
ّ

انعكس رأياً سياسي

يق
ّ

 من الباب الض
ّ

البرامج الساخرة على LBCI: دخول   مدو

المونتاج( على تمثال »يستلقي« على 
»الطبيبة«  فتحاول  الــعــيــادة،  ســريــر 
تـــشـــخـــيـــص »المــــــــــرض« الــــــــذي غــالــبــا 
مـــا يــحــمــل اســـمـــا عـــبـــارة عـــن تعبير 
ســـيـــاســـيّ أو ســـاخـــر لـــكـــن بــصــيــاغــة 

»علمية«، وتقترح »العلاج« الملائم.
ــرّة الأولــــى الــتــي يــقــدّم  ليست هـــذه المــ
فــيــهــا بــرنــامــج تــلــفــزيــونــيّ عــلــى هــذا 
 فكرته مأخوذة 

ّ
الشكل، خصوصاً أن

ــك فــكــرة  ــ ــهــا مــــع ذلـ
ّ
مــــن المــــســــرح، لــكــن

إبداعية وإضافة مبتكَرة إلى الشاشة 
اللبنانية. على مدى قرابة 25 دقيقة، 
تملأ باميلا جرجي، وحدها وبنجاح 
ــفــه غــيــاب 

ّ
 الــــذي خــل

َ
مــلــحــوظ، الـــفـــراغ

»لهون وبس« بأولى فقراته. فهي لا 
مــمّــا تحتمل،  أكــثــر  ــط« نكاتها 

ّ
»تــمــغ

إفراغ  الوقت عينه لا تستعجل  وفي 
كــان«.  فــي جعبتها منها »كيفما  مــا 
 »

ّ
ـــة ظـــل

ّ
فـــوق ذلــــك، لـــدى جــرجــي »خـــف

وروح دعـــابـــة وكـــاريـــزمـــا كــومــيــديــة، 
الهضم  سهلة  مشاهدتها  يجعل  ما 
لا تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــجـــهـــود لــلــتــركــيــز. 
الأخطاء   

ّ
إن القول  يُمكن  باختصار، 

الــتــي وقــعــت فيها الــفــقــرة الأولـــى من 
»لــهــون وبـــس« فــي فترتها الأخــيــرة، 
تها »الدكتورة بام« وأعادت 

َ
استأصل

»روح«  مــع  يتماشى  بما  صياغتها 
السياسية  لا  وتــوجّــهــاتــهــا،  ــة 

ّ
المــحــط

ية والكوميدية أيضاً.
ّ
فحسب، بل الفن

سردية  يه 
ّ
تبن البرنامج  على  يُؤخذ 

السياسية،  مقارباته  في  »ليبرالية« 

الوضع« وقبلها على الإنترنت. هكذا، 
اعــتــمــد قــــاووق ودايــــخ خــشــبــة المــســرح 
الذي  الجمهور  كاستديو يتواجد فيه 
الآخرين  لين 

ّ
الممث ومع  معهما  يتفاعل 

ــيـــف الـــبـــرنـــامـــج الــــذي  ــمَــــن فـــيـــهـــم ضـ بــ
يؤدّي »تمثيلية« معهم، بالإضافة إلى 
عــرض مشاهد مــصــوّرة خــارج المسرح 
التي  الكوميدية  تتضمّن الشخصيات 

اشتهر الثنائي بتأديتها.
الجديد  الــبــرنــامــج  وصـــف  يمكن  ن، 

َ
إذ

ه »كوكتيل من جميعو«، ما يشكّل 
ّ
بأن

ــعـــف فــــي آن. تــولــيــفــة  نــقــطــة قــــــوّة وضـ
ب 

ّ
تتطل إبــداعــيــة  فــكــرة  عتبر 

ُ
ت مماثلة 

السنوات  فــي   LBCI اعــتــاد مشاهدو 
الماضية انتظار »لهون وبس« مساء 
ــيـــس، خـــصـــوصـــا لمـــشـــاهـــدة  ــمـ  خـ

ّ
كــــــل

فقرته الأولى التي كانت تعرض أبرز 
أحداث الأسبوع بطريقة ساخرة مع 
إطلاق بعض النكات. لكن مع مغادرة 
على  لــزامــا  بــات  البرنامج شاشتها، 
الــقــنــاة إيــجــاد بــديــل، وهــكــذا كـــان. لم 
يذهب البحث بعيداً، إذ وقع الخيار 
عـــلـــى شــخــصــيّــة حــفــظــهــا مــشــاهــدو 
الــقــنــاة مــنــذ زمـــن طــويــل فــي برنامج 
ــات وطــــــــــن«، وهـــــــي بـــامـــيـــا  »بـــــــس مـــــ
والمخرجة  والكاتبة  الممثلة  جــرجــي. 
قــــرّرت إضــافــة لــقــب آخـــر قــبــل اسمها 
بــرنــامــج جـــديـــد، فأصبحت  لــتــقــديــم 
ه إلى الإنكليزية 

ْ
»دكتورة«، ما ترجمت

 
ّ

)كــل  »Dr. Pam« الــبــرنــامــج  لتسمية 
الأخـــبـــار(. يمكن  نــشــرة  خميس بعد 
 
ّ
أن التسمية،  اللقب/  من  الاستنتاج 
مقدّمة البرنامج ومعدّته ومخرجته 
ــداوي«  »تــ الــتــي  الطبيبة  دور  تلعب 
الــســيــاســيــن وغـــيـــرهـــم مــــن شــاغــلــي 
 
ً
الــرأي العام في »عيادتها«، معتمدة
عمّا  كثيراً  يختلف  لا  ســاخــراً  نهجاً 
ــــال ظـــهـــورهـــا فــي  اعــــتــــادت عــلــيــه خـ
بــرامــج المــخــرج شــربــل خليل سابقاً، 
خصوصاً »بــس مــات وطـــن« و»قــدح 
وجَــم«. هكذا، يُعرض المقتطف المثير 
لــلــســخــريــة، لــتــعــود الــكــامــيــرا بعدها 
إلــصــاق وجه  العيادة حيث يتمّ  إلــى 
صـــاحـــب الـــكـــام أو الـــتـــصـــرّف )عــبــر 

ــان والــكــاتــبــان الــكــومــيــديّــان 
ّ
عـــاد المــمــث

حــــســــن قــــــــــاووق ومــــحــــمــــد دايــــــــخ إلــــى 
الشاشة الصغيرة بعد غياب عام، قدّما 
خـــالـــه عـــروضـــا عــلــى خــشــبــة المـــســـرح، 
حـــيـــث كـــانـــت انــطــاقــتــهــمــا الــرســمــيــة 
ــقــاهــا عــلــى الإنــتــرنــت. 

ّ
بــعــد شــهــرة حــق

قناة  الثنائي  تــرك  كــان بسبب  الغياب 
»الجديد« أواخر عام 2021 بعد عرض 
ثـــــاث حـــلـــقـــات فـــقـــط مــــن بــرنــامــجــهــمــا 
القائمين  إثر منع  الوضع«، على  »شو 
عــلــى الــقــنــاة عـــرض اســكــتــش كــومــيــديّ 
ــنــــاول ازدواجـــــيـــــة مــعــايــيــر الأجـــهـــزة  تــ
الأمـــنـــيـــة فـــي المـــطـــار فـــي تــعــامــلــهــا مع 
لكرة  والإمـــاراتـــي  الإيـــرانـــي  المنتخبَين 
ـــة 

ّ
ــــات المـــحـــط ــابـ ــ ــــسـ ــة حـ ــجّــ ــحــ ــدم، بــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ

الــســيــاســيــة والـــتـــمـــويـــلـــيـــة. الأمــــــر كـــان 
»انتفاض« قــاووق ودايــخ عبر   بـ

ً
كفيلا

فكّ تعاقدهما معها وعرض الاسكتش 
على صفحاتهما على مواقع التواصل، 
ــمّ  ــا لـــلـــمـــســـرح ومــــــن ثـ ــرّغـ ــفـ ــتـ ــبـــل أن يـ قـ
على  أخيراً  عنه  أعلنا  جديد  لبرنامج 

.LBCI
 »Dr. Pam« بـــرنـــامـــج ــدّة  ــ مــ ــــى  إلـ نـــظـــراً 
 LBCI الـــقـــصـــيـــرة نـــســـبـــيّـــا، كـــــان عـــلـــى
ــغــــور بـــعـــده،  الـــبـــحـــث عــــمّــــا يـــمـــأ الــــشــ
ــلـــى قــــــــاووق ودايــــــخ  فــــوقــــع الــــخــــيــــار عـ
 

ّ
و بيزعل« )كل

ّ
لتقديم برنامج »تعا قل

خــمــيــس الــســاعــة الــتــاســعــة مـــســـاءً( من 
التي   Shoot Productions شركة  إنتاج 
يملكها الإعلامي فراس حاطوم )ظهر 
فــي الــحــلــقــة الأولــــى أيـــضـــا(. الــبــرنــامــج 
ج بــن المــســرح الـــذي يتقنه 

َ
الــجــديــد مـــز

الكوميدية  الاسكتشات  وبين  الثنائي 
عرض ضمن »شو 

ُ
مثل تلك التي كانت ت

ـــن« 
ّ
ــــن يــعــنــي كـــل

ّ
ــل ــه يــعــتــمــد »كــ ــ ــ

ّ
أي أن

 لـــه. مـــا ســبــق لا يــعــنــي أخــذ 
ً
بــوصــلــة

مـــســـافـــة واحـــــــدة مــــن الــجــمــيــع وهـــي 
 LBCI الـــصـــورة الــتــي تـــحـــاول دومــــا
إبـــرازهـــا حــرصــا عــلــى »حــيــاديّــتــهــا«، 
ولو  انحياز  هــنــاك  العكس،  على  بــل 
تشرين«،   17 »أيديولوجية  لـ طفيف 
ــــور قـــد »لا  بـــالإضـــافـــة إلــــى إقـــحـــام أمـ
تركب على قــوس قــزح« فقط لإعــادة 
الــتــوازن بعد انتقاد طــرف مــعــنّ، ما 
يُــتــرجــم مــراهــقــة ســيــاســيــة إلــــى حــدّ 

ما. بمعنى آخــر: إذا كان هذا الطرف 
بطل الأسبوع، فلا مانع من أن تطغى 
ــه سيتمّ 

ّ
أن أخباره على الحلقة طالما 

 
ّ

تــنــاول غيره فــي حلقات أخـــرى، »كــل
ــه«. لــكــن »نـــكـــش« طــرف  ــتـ شــــيء بـــوقـ
والــرجــوع  نفسها  الحلقة  فــي  خصم 
 لا جديد 

ّ
إلـــى أمــــور مــن المــاضــي لأن

البرنامج  يُفقد  الأســبــوع،  هــذا  عنده 
الساخر شيئاً من مصداقيّته. نتفهّم 
طبعاً الــتــخــوّف مــن إغــضــاب هـــذا أو 
بــلــد مــثــل لبنان  فــي  ذاك، خــصــوصــا 
حيث إعداد برامج سياسية ساخرة 

ــدر عـــلـــيـــه أيّ  ــقــ يــ ــا لا  ــ ــريّ ــكــ فــ ــهــــوداً  مــــجــ
كـــان لإعــــداد المــحــتــوى، بــالإضــافــة إلــى 
الضيف  استضافة  طريقة  »عــصــرنــة« 
الــتــي تــســتــدعــي تــحــضــيــراً مــســبــقــا. في 

ــشــاهــد بسبب 
ُ
المــقــابــل، قــد »يــضــيــع« الم

»هوية«  ت 
ّ
تتشت وقــد  هــذه،  »الخلطة« 

ـــيـــة والـــكـــومـــيـــديـــة إلـــى 
ّ
الـــبـــرنـــامـــج الـــفـــن

 
ّ
 أن

ّ
يُــشــبــه الــســيــر فــي حــقــل ألــغــام، إل

ــة خــلــفــيــة في 
ّ
لــلــمــقــدّمــة كــمــا لــلــمــحــط

ب 
ّ
هــذه الــبــرامــج وتــدركــان طــرق تجن

ــيّــــداً، ويــمــكــنــهــمــا اعــتــمــاد  الألــــغــــام جــ
مــقــاربــة »حــيــاديــة« مــن دون إســبــاغ 
 

ّ
اف« على البرنامج، إل

ّ
لون ولو »شف

في حال تقصّدهما ذلك، وهذا نقاش 
ه لم يُعرض 

ّ
آخر. على أيّ حال، بما أن

البرنامج حتى  مــن   حلقة واحـــدة 
ّ

إل
للحكم  الوقت  من  سع 

ّ
مت هناك  الآن، 

 ما سبق 
ّ
. لكن

ً
ة

ّ
عليه بطريقة أكثر دق

هــــو مـــاحـــظـــة تــخــطــر فــــي الــــبــــال مــع 
الانطباع الأوّل ومن الأفضل الإشارة 

إليها.
أطــلــقــت »الـــدكـــتـــورة« الــحــلــقــة الأولـــى 
»خـــطـــاب« اســتــخــدمــت فــيــه أســمــاء  بــــ
 حدب وصوب منذ 

ّ
سياسيّين من كل

 
ً
الــلــبــنــانــيّ، مشكّلة الــكــيــان  تــأســيــس 

ــرة( بــمــعــانــي  ــ ــاخــ ــ ــفـــيـــدة )ســ  مـ
ً
جــــمــــا

 المفاجأة التي 
ّ
الأسماء الأصلية. لكن

ربّما كانت منتظرة من LBCI، كانت 
النقد  طــال  حيث  الحلقة،  نهاية  فــي 
اللاذع هشام حدّاد، بطريقة »عفوية« 
تبرع فيها المقدّمة لكن حازمة، ما زاد 
معلوماً،  بــات  كما  النقد.  فعالية  من 
كـــان مــقــدّم »لــهــون وبـــس« ســابــقــا قد 
أعلن الشهر الماضي انتقاله إلى قناة 
هلقد«،  »كتير  برنامج  وإطـــاق   mtv
ــيّ ادّعــــــــى فــيــه  عـــبـــر شــــريــــط تــــرويــــجــ
ــهــم »نــســيــوا القضية« )فــي إشــارة 

ّ
أن

ــه 
ّ
إلــى LBCI مــن دون تسميتها( وأن

على  القدرة  تمتلك  لا  متعدّدة  هويات 
اســتــبــقــاء الــجــمــهــور لــحــلــقــات كــثــيــرة. 
والتناسق  والــتــنــاغــم  الــتــمــاســك   

ّ
أن أي 

عنصر أساسيّ في جذب الأنظار. رغم 
إمــكــانــيــة وجـــــوده فـــي هــــذا الــبــرنــامــج، 
ــهــا صعبة خصوصاً إذا مــا أريــدَ 

ّ
 أن

ّ
إل

 الثابت هو 
ّ
. لكن

ً
لــه الاســتــمــرار طــويــا

ــد الــســيــاســي  ــقـ ــنـ عـــامـــل الـــســـخـــريـــة والـ
ــه 

ّ
الاجــتــمــاعــي الــــذي بــرهــن الــثــنــائــي أن

حاضر معهما دائماً مهما اختلف نوع 
المحتوى وشكله.

ـــو 
ّ
ــة الأولــــــــــى مـــــن »تــــعــــا قـــل ــقـ ــلـ فـــــي الـــحـ

ــاد غــصــن  ــ  الإعــــامــــي جـ
ّ

ــل ــ بـــيـــزعـــل«، حـ

الــثــورة«.  على  فقا 
ّ
»ات المــرّ  وتلفزيون 

هذا التصويب على LBCI بالذات كان 
اهــتــمــام »Dr. Pam«، فسخرت   

ّ
مــحــط

ات الفساد التي 
ّ
 بملف

ً
من mtv مذكّرة

ــفــاق 
ّ
تلاحقها، ومــن ادّعـــاء حـــدّاد الات

 صــــورة من 
ً
ــورة« واضـــعـــة ــثــ عــلــى »الــ

بــرنــامــجــه الــجــديــد، لــكــن مـــع إضــافــة 
يكون  )قــد  عليه  تهطل  نقدية  أوراق 
الادّعاء الآنف هو السبب وراء إسباغ 
في  البرنامج،  اف« على 

ّ
»الشف اللون 

»إثــبــات الــــــذات«(. وأنــهــت  مــحــاولــة لـــ
ــة« الــســخــريــة  ــوبــ بـــامـــيـــا جـــرجـــي »نــ
هــــذه بــاســتــخــدام شـــريـــط مـــن أغــنــيــة 
»كــوالــيــتــي يـــا كــوالــيــتــي« الـــتـــي كــان 
هـــشـــام حـــــــدّاد نــفــســه يـــؤدّيـــهـــا عــلــى 
 ،mtv مــــن  لــلــســخــريــة   LBCI شـــاشـــة 
فــوضــعــت الــتــعــديــات عــلــيــه لإظــهــار 
ــدّاد  مـــا تــعــتــبــره LBCI نــفــاقــا مـــن حــ
ــوات مــن  ــ ــنــ ــ ــد ســ ــعــ ــا بــ ــهــ و»غـــــــــــــــدراً« بــ

احتضانها له.
 »Dr. Pam« يــشــطــب  المـــحـــصّـــلـــة،  فـــي 
ــبــات الــبــرنــامــج الــســيــاســيّ 

ّ
 مــتــطــل

ّ
كـــل

إمكانية  ولديه  القائمة،  عن  الساخر 
للنجاح والذهاب بعيداً إذا ما عرف 
ــمـــون عــلــيــه كــيــفــيــة الـــتـــصـــرّف  ــائـ ــقـ الـ
متماسك  بــشــكــل  جــيّــد  أداء  وتــقــديــم 
ــــرور الأســابــيــع  ــع مـــع مـ

ّ
وغـــيـــر مــتــقــط

والأشهر.

»Dr. Pam«: الخميس بعد نشرة الأخبار 
LBCI على

ــل مـــشـــهـــداً عـــلـــى المـــســـرح،  ــ
ّ
ــث ضــيــفــا ومــ

كـــمـــا أســلــفــنــا عــــن »عـــصـــرنـــة« طــريــقــة 
الاستضافة. كان واضحاً حسّ الفكاهة 
عند غصن، حتى في ما خصّ التهكّم 
الذي طاوله نفسه، وهو أمر جيّد طبعاً 
 satirical( الساخرة  الكوميديا   

ّ
أن بما 

comedy( تبدأ من الذات قبل أن تنتقل 
القصيد،  بيت  لكن هنا  الآخــريــن.  إلــى 
ومحمد  قــــاووق  حــســن  مبالغة   

ّ
إن إذ 

دايـــخ فــي السخرية مــن الـــذات انعكس 
رأيــا سياسيّاً واحـــداً بــدا طاغياً طــوال 
السابقة  أعمالهما  أي بخلاف  الحلقة، 
ــ ولو تضمّنت سخرية من الذات  التي 
أيــضــا ـــ أتــت »مــدوزنــة« بعض الــشــيء. 
فــي الــنــتــيــجــة، عُــــرض اســكــتــش يسخر 
من »اللغة الشيعية«، ما انعكس حملة 

على مواقع التواصل لنا عودة إليها.
بشكل عام، هناك إمكانية لنجاح »تعا 
و بيزعل« مثلما فعل »شو الوضع« 

ّ
قل

في الفترة القصيرة التي عُرض فيها، 
 Dr.«بــقــي عــرضــه و خــصــوصــا إذا مـــا 
الــلــيــلــة نــفــســهــا.  فـــي  Pam« مــتــتــالــيَــن 
ــل فـــي عــــدم تــمــريــر 

ّ
 الـــشـــرط المــتــمــث

ّ
لــكــن

ــا.  ــل الــســيــاســيــة حـــاضـــر دائـــمـ ــائـ الـــرسـ
وإذا كــان حسين قــاووق ومحمد دايخ 
يــــريــــدان الـــنـــجـــاح لــلــبــرنــامــج الــجــديــد، 
نفسَيهما  إثبات  الآن  عليهما  فأصبح 
ــادة ثــقــة الجمهور  ــ  وإعـ

ّ
فــي هـــذا الــشــق

ــر عــلــى فهم 
ّ
بــعــد الحملة الــتــي قــد تــؤث

النظر   
ّ

بــغــض لسياستهما،  الجمهور 
عن صحّته من عدمها.

و بيزعل«: الخميس الساعة التاسعة 
ّ
»تعا قل

LBCI على 
ً
ليلا

ما وراء الصورة
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عادت »المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال« إلى 

 هذا العام، هي التي اعتادت 
ً

رة
ّ

البرامج الساخرة متأخ

ها في 
ْ
عت

َ
 في برمجتِها، وض

ً
لسنوات منحها أولوية

ية. محطة بيار 
ّ
مة المنافسة مع القنوات المحل

ّ
مقد

 من انطلاقة هزيلة 
ّ
الضاهر عانت في الموسم الحالي

هون 
َ
ما مع إلغاء »ل

ّ
وأوقات ذروة »فارغة«، ولا سي

طاً على شاشة LBCI مساء 
ّ
وبس«، ما انعكس تخب

 على 
ً
الخميس، وهو توقيت عرض البرنامج الملغى. بناء

ين 
َ

ما سبق، أطلقت القناة الأسبوع الماضي برنامج

 »Dr. Pam« ين في التوقيت ذاته، هما
َ

ين جديد
َ
ساخر

 
ّ
و بيزعل«، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي

ّ
و»تعا قل

قديم هو »نقشت Take Me Out«، في محاولة منها 

للمنافسة واستعادة بعض من »ريادتها« في هذا النوع 

من البرامج، فدخلت الموسم في منتصف الطريق. 

ة التي 
ّ

دخول كان ليأتي »على السكت«، لولا الضج

ه.  
ّ

 حملة ضخمة ضد
ً
و بيزعل«، مشعلا

ّ
أثارها »تعا قل

ها أتت بنتائج إيجابية على 
ّ
 أن

ّ
تها، إل

ّ
 النظر عن سلبي

ّ
بغض

التسويق للبرنامج في انطلاقته، ما وضع القناة على 

ة الصحيحة« للمنافسة
ّ

»السك

إعداد نزار نمر

ثقافة وناس    تلفزيونثقافة وناس    تلفزيون

و لبنان على سرير »الدكتورة بام«
ّ

سياسي

ن بيزعلو«
ّ
حسين قاووق ومحمد دايخ... »تعا قل

ة
ّ

م المحط
ّ

 »اللغة الشيعية« تعو

و 
ّ
مــا لــبــث أن انــتــهــى عـــرض الحلقة الأولــــى مــن بــرنــامــج »تــعــا قل

التواصل   على مواقع 
ً
أثار حملة ى 

ّ
الفائت، حت الخميس  بيزعل« 

ل فيه 
ّ
ــام. السبب كــان عــرض اسكتش مث الاجتماعي امتدّت لأيّ

الشيعية«،  »اللغة  م تلاميذه 
ّ
يعل الــذي  الأســتــاذ  دور  دايــخ  محمد 

الأمر  هم من طوائف مختلفة. تطوّر 
ّ
أن إبرازهم على  مع تقصّد 

ستخدمة في 
ُ
من السخرية من »اللكنة الشيعية« )هي اللهجة الم

لكنتهما  دايــخ وقــاووق  التي يعتبرها  الجنوبية  بيروت  ضاحية 
عندما  »والحسين«  عبارة  استخدام  التلاميذ  »تعليم«  إلى  الأمّ( 
هذا   LBCI قناة اختارت  الحلقة،  انتهاء  بعد  »الــكــذب«.  يريدون 
المشهد بالذات للترويج لبرنامجها الجديد على صفحاتها على 

 الشرارة التي أشعلت الحملة.
ً
مواقع التواصل، رامية

ــخ عــبــر شريط  ــاووق ودايــ قــ ضــخــامــة الحملة اســتــدعــت ردّاً مــن 
هما 

ّ
بأن الأمــر  فيه  بــرّرا  التواصل،  مصوّر نشراه على صفحات 

التنميط  وبــأنّ  البيئة وتربّيا فيها  تلك  إلى  »شيعيّان« وينتميان 
ظه بعبارة 

ّ
أمر طبيعيّ في البرامج الساخرة )يؤخذ على دايخ تلف

يقولها الأميركيون ذات الأصول الأفريقية بين بعضهم، تبريراً لما 
حصل، إذ إنّ قولها من عرق آخر يُعتبر عنصريّاً(. وأضاف دايخ 
نديم قطيش«  و»لسنا  نخطئ«  لم  نا 

ّ
لأن نعتذر  »لــن  الشريط  في 

يقومان  شيعيّيَ  أنّ  يلاحظوا  لــم  المنتقدين  إنّ  معناه  مــا  وقـــال 
منه  قة 

ّ
موف غير  محاولة  في  غير شيعية،  ة 

ّ
محط على  ببرنامج 

لإرضاء طائفة برمّتها، إذ اختزل الأمر بمجرّد وجود شخص أو 
 لبنانيّ.

ّ
 لكل

ّ
ه حق

ّ
ة ما، وهو أمر من المفترض أن

ّ
ين على محط

َ
اثن

التي تسمح لقاووق ودايــخ  الــرأي والتعبير  لا خــاف على حرّية 
الــســخــريــة مــمّــا يـــريـــدان، ضــمــن حـــدود عـــدم الــتــعــدّي عــلــى حــرّيــة 
الــبــرامــج  مــن  جـــزء  هــو  التنميط  أنّ  فالصحيح  طــبــعــا.  الآخـــريـــن 
»ستاند أب كوميدي« أينما وُجدت في العالم،  الساخرة وعروض الـ
إذ يكفي إلقاء نظرة على برامج أميركية أو بريطانية أو فرنسية 
أو غيرها لملاحظة التنميط عند السخرية حتى من اليهود الذي 
الصحيح  لكنّ  انتقادهم.  تجاه  الغربيّ حساسية  الإعــام  يمتلك 
ين إلى 

َّ
المــبــالــغــة، مطمئن أنّ قـــاووق ودايـــخ ذهــبــا بعيداً فــي  أيــضــا 

ين أنّ 
َّ
كونهما من الطائفة نفسها التي يسخران من »لكنتها«، ظان

 
ّ

ذلك يمنحهما »حصانة« ما. وإذا بهما يصلان إلى التسطيح بكل
هما يعارضانه. يكفي 

ّ
ما للكلمة من معنى، وهما من المفترض أن

 أن نقارن بين مقاربات زياد الرحباني أو حتى جورج خبّاز 
ً
مثلا

في الكوميديا والسخرية السياسية والاجتماعية، وما نراه اليوم 
من تسطيح وتنميط، لنفهم بعض أسباب الاعتراضات الحالية.

بات بالإمكان أيضاً ملاحظة ظاهرة في معظم البرامج الكوميدية 
اللبنانية ولا سيّما على القنوات المهيمنة، وهي انجراف المعدّين 
 من 

ً
 أو مــداورة

ً
في موجة »التركيز على الشيعة« سواء مباشرة

على  القنوات  )تعمّم  الجنوبي  أو  البقاعي  ــتــيــر« 
ْ
»كــاراك الـــ خــال 

فيهما(،  أخــرى  طــوائــف  وجــود  رغــم  »للشيعة«  هما 
ّ
أن ين 

َ
المنطقت

الفقرة  تــكــون  مــا  وغــالــبــا  والــخــارجــيــة.  الداخلية  ولــذلــك خلفياته 
الهدف  بل  الكوميدي،  للبرنامج  الفقري  العمود  هي  »الشيعية« 
إلــى رفــع ستار  القنوات أحياناً  الوحيد، وقــد تلجأ  الأوّل وربّــمــا 

اف من ادّعاء الموضوعية، فتدسّ فقرة تتناول طائفة أخرى 
ّ
شف

ــدة لا  الــشــاغــل طائفة واحـ يُــقــال إنّ شغلها  بشكل عــابــر كــي لا 
المثال لا  »الجديد« على سبيل  ة خلق« على 

ّ
غير )كما في »فش

الحصر(. وبعيداً من أيّ منطق تخوينيّ قد يعتمده المشاركون 
في الحملة ضدّ البرنامج، فــإنّ قــاووق ودايــخ ارتضيا أن يكونا 
جــزءاً مــن هــذه الــظــاهــرة، لا بــل لإســبــاغ الشرعية عليها، ولــو لم 

يتقصّدا ذلك.
في المقابل، وكردّ فعل دفاعي واستباقي على هذه الموجة المتمادية، 
والافتراضي  الواقعي  الاســتــهــداف  مــن  الحساسية  نسبة  باتت 
 

ّ
لأقــل تستنفر  فــصــارت  الشيعية«،  »البيئة  معظم  لــدى   

ً
مرتفعة

انتقاد ولو لم يعن شيئاً، مثل الذي ينفخ على الحليب لأنه اكتوى 
هنا  ومــن  للآخر،  تفهّماً  يبديا  أن  ين 

َ
الطرف على  لذلك،  اللبن.  من 

ه لم يقل 
ّ
فإنّ رفض الدايخ الاعتذار لم يفده، وكان الأفضل لو أن

و 
ّ
قل  يتحوّل »تعا 

ّ
أن تبرد الأجـــواء وأل أمــل  شيئاً إطــاقــا. على 

باع نهج 
ّ
نة، ولا إلى ات

ّ
بيزعل« إلى منبر للرسائل السياسية المبط

الأجــواء  ن« بطريقة مصطنعة، فالأجدى ترطيب 
ّ
كل ن يعني 

ّ
»كل

بسخرية غير نافرة، وكوميديا »على الطريقة القديمة«.
على أيّ حال، ما حصل أفاد البرنامج تسويقيّاً في انطلاقته، إذ 
بات الحديث عنه على لسان كثيرين، في ما يشبه حيلة دعائية 
للمنافسة  شة 

ّ
المتعط  LBCI حصلت عليها )publicity stunt(

الــبــرنــامــج، فيضمّ مَن  بــذلــك، سيزيد عــدد مشاهدي  »بــبــاش«. 
وافقوا على التنميط كما مَن عارضوه، أي »من جميعو«.
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أحداث بلا دلالة

■ تواصل منصة »أفلامنا« 
الإلكترونية عرض مجموعة 
من أبرز الأعمال السينمائية 
التي أتاحتها للجمهور خلال 

العام الماضي. في هذا السياق، 
وبدءاً من بعد غدٍ الخميس، 

سيكون الجمهور على موعد 
مع فيلم »أحداث بلا دلالة« 
)76 د( للمخرج مصطفى 

الدرقاوي. الشريط الذي يجمع 
بين الخيال والتوثيق ويعود 
إلى عام 1974، يتتبّع مجموعة من السينمائيين الشباب 
في المغرب يحاولون صناعة فيلم يحمل صبغة محلية 

قومية. أثناء عملهم على المشروع، يكتشفون مدينة الدار 
البيضاء. يقابلون شابّاً يبدو متورّطاً في اغتيال ما. 

يحاولون فهم دوافعه، يتعاون معهم ويصنعون الفيلم 
معاً.

»أحداث بلا دلالة«: بدءاً من بعد غدٍ الخميس على 
)www.aflamuna.online( »أفلامنا«

أرنو نوفولون: أمسية لبنانية

■ في 11 شباط )فبراير( 
المقبل، سيكون محبّو 

الموسيقى الكلاسيكية على 
موعد مع حفلة لعازف الكمان 

الأساسي في »أوركسترا 
أوبرا باريس الوطنية« أرنو 

نوفولون )الصورة(، في »بيت 
التباريس« في الأشرفية. 

إلى جانب نوفولون، ينضم 

إلى الأمسية عازف الكمان الأساسي في »الأوركسترا 
 

ّ
 إلى كل

ً
الفيلهارمونية اللبنانية ماريو الراعي، إضافة

من: جان ـــ ميشال أرويان، ريتا أسديكيان، غدي عازار، 
مروة عيد، رمزي قندلفت، جاد مراد وسمعان وهبة. 

على أن يرافقهم سيرفارت صابونجيان على البيانو. 
 لباخ، بيتهوفن، بوغوص جلاليان، 

ً
يضمّ الريبرتوار أعمالا

فريتز كرايسلر، نيكولو باغانيني، جوزيف سوك 
وتشايكوفسكي.

أمسية أرنو نوفولون: السبت 11 شباط 2023 
ــ الساعة السابعة مساءً ــ »بيت التباريس« 
samarbeit�  )الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام :

tabaris@gmail.com

»سفينة نيرودا« ترسو في الباشورة

■ شهرياً، يمنح »نادي الكتاب« محبّي القراءة الفرصة 
لمناقشة الكتب وتبادل الآراء 

ضمن حلقة تستضيفها 
»مكتبة بلدية بيروت العامة« 
في الباشورة. في 16 شباط 

)فبراير( المقبل، سيكون 
مه 

ّ
النشاط المنتظر الذي تنظ

»جمعية السبيل« مخصّصاً 
لرواية »سفينة نيرودا ــ بتلة 
بحر طويلة« )ترجمة صالح 
علماني(  لتشيليّة إيزابيل 
الليندي )1942 ــ الصورة(. 

ز بابلو نيرودا )1904 ــ 1973(  في سنة 1939، جهَّ
لرحلة »وينيبيغ«، السفينة الأسطورية التي أبحرت 

 على متنها ألفيْ لاجئ 
ً
من فرنسا إلى تشيلي حاملة

وا من نظام فرانكو. استناداً إلى هذا  إسبانيّ كانوا قد فرُّ
ره نيرودا باعتباره »أجمل 

َ
الحدث التاريخي الذي سيتذك

 عازفة بيانو حبلى 
َ
قصائده«، تروي الليندي حكاية

حاصرة آنذاك، 
ُ
جبرا على مغادرة برشلونة الم

ُ
وطبيب أ

ويحلمان في الحصول على فرصة ثانية في المنفى. 
منا 

ّ
وبحسب صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية، تكل

تها الروائية، عن الأمل والانتماء  الليندي »في ذروة قوَّ
 ما يلزم: 

ّ
والحُب في المنافي الطويلة الأمد... لديها هنا كل

الأذن، والعين، والعقل، والقلب، وإنسانيّة شاملة لا تستثني 
أحداً«.

مناقشة رواية »سفينة نيرودا ــ بتلة بحر طويلة«: 
الخميس 16 شباط 2023 ــ الساعة الرابعة بعد 

الظهر ــ مكتبة بلدية بيروت العامة )بناية الدفاع 
المدني/ الطبقة الثالثة ــ الباشورة(. للاستعلام: 

01/664647

الشيخ شفيق جرادي: رداً على »الإساءة« للقرآن

■ ردّاً على »الإساءة الأخيرة 
للقرآن«، يدعو »معهد المعارف 

الحكمية للدراسات الدينية 
والفلسفية«، اليوم الثلاثاء، 

الناشطين والإعلاميين والجهات 
الرسمية والوطنية إلى المشاركة 

في لقاء مع الشيخ شفيق 
جرادي )الصورة(، في »مجمّع 
الإمام المجتبى«. وفيه، سيعلن 

تكرّرة 
ُ
جرادي »موقفاً رسمياً في ما يخص الإساءات الم

للمقدّسات«، وفق ما يرد في نصّ الدعوة.

لقاء مع الشيخ شفيق جرادي: اليوم الثلاثاء 
ــ الساعة الرابعة بعد الظهر ــ »مجمع الإمام 

المجتبى« )الصفير ــ ضاحية بيروت الجنوبية/ 
الطبقة الرابعة(.

  المفكرة

عــام 1983.  أميركا في  إلــى  وصلتُ 
الحروب  ف أميركا عن شنّ 

ّ
لم تتوق

ــا قــبــل  ــهــ ــدأتــ ــت قـــــد بــ ــ ــ ــان ــ اك )وكــ
ّ
مـــــــــذ

ــي(. هـــنـــاك خـــدعـــة تـــقـــول إن  ــ ــول وصــ
أمــيــركــا بــعــد حـــرب فــيــتــنــام انكفأت 
وانــعــزلــت. هـــذا صــحــيــح فــي مخيّلة 
هؤلاء الذين رأوا أنّ أميركا لا تشنّ 
ــة  مـــا يــكــفــي مـــن الـــحـــروب الــضــروريّ
هيمِن. 

ُ
الم العالمي  للحفاظ على الموقع 

في عام 1983، كانت أميركا تخوض 
ــي أفــغــانــســتــان  ــا فــ ــروســ حـــربـــا ضــ
 
ً
مجندة هناك،  التقدّمي  الحكم  ضد 

جيشاً مــن الإســامــيّــن الإرهــابــيّــن 
)أقــول  ابــن لادن وصحبه  أمثال  من 
للأميركيّين دائماً: أنا كنتُ في صف 
للسوفيات  الموالي  الشيوعي  الحكم 
 

ّ
في كابول فيما أنتم كنتم في صف
أميركا  وكانت  لادن وصحبه(.  ابــن 
تــخــوض حــربــا فــي لبنان حتى عام 
لــدعــم حكم  المــاريــنــز  1984: نــشــرت 
الــجــمــيّــل المــيــلــيــشــيَــوي الفاسد  أمـــن 
اتفاقيّة استسلام  ومــن أجــل فــرض 
مــع إســرائــيــل. لــكــن فــي عـــام 1984، 
انــســحــبــت أمــيــركــا مـــن لــبــنــان تحت 
ــار«. وغـــزت  ــتـــشـ عـــنـــوان »إعــــــادة الانـ
ــام 1983،  ــ ــادا فــــي عـ ــ ــرانـ ــ ــا غـ ــيـــركـ أمـ
ـــت ضــــربــــات مــوجــعــة 

ّ
ــق ــلـ تـ ــد أن  ــعـ بـ

ـــف أمـــيـــركـــا 
ّ
ــم تـــتـــوق ــ ــ فــــي لـــبـــنـــان. ول

ــنّ الـــحـــروب فـــي كـــل أمــيــركــا  عـــن شــ
لدعم  أو  لدعم طغاتها  إمّا  اللاتينية، 
تقاتل ضد  مــوت  وفــرق  ميليشيات 
حــكــم يـــســـاري تــقــدّمــي. هـــي قاتلت 
فـــي أفــريــقــيــا عــبــر مــيــلــيــشــيــات مثل 
أنغولا،  في  فــرق جوناثان سافمبي 
حيث قاتل متطوّعون تقدميّون من 
كوبا وغيرها. وكانت أميركا تؤجّج 
الشيوعيّة  الأنظمة  كل  القلاقل ضد 
ح وتموّل أعتى الطغاة، وكانت 

ّ
وتسل

ــلــــى عــــاقــــة تــــحــــالــــف مـــــع الـــحـــكـــم  عــ
ــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا  ــ الـــعـــنـــصـــري فـ
الأعـــذار  )كـــان ريــغــان يجد مختلف 
فرض  فكرة  وحشيّة  عــن  ويحاجج 
ــات عـــلـــى جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا(.  ــوبـ ــقـ عـ
وقــصــفــت أمــيــركــا ســفــنــا ومــنــشــآت 
1987و1988  عـــامـــي  فـــي  إيـــرانـــيّـــة 
وفي  الخليج.  فــي  المــاحــة«  »لحماية 
بــنــمــا  ــا  ــيــــركــ أمــ غــــــزت   ،1989 عــــــام 
وأقصت حليفها السابق عن الحكم. 
أمــيــركــا  ـــنـــت 

ّ
عــــام 1990، دش وفــــي 

حــروبــا لــم تنته فــي الــعــراق وفــي كل 
ــه بــاســم محاربة 

ّ
الــعــالــم الــعــربــي. كــل

طغاة  أعتى  مــع  وبتحالف  الطغيان، 
لها 

ّ
تدخ من  أميركا  وزادت  المنطقة. 

العسكري فــي الــصــومــال فــي أوائــل 
ــيــــر المــجــتــمــع  الـــتـــســـعـــيـــنـــيّـــات. تــــدمــ
شغل  هــو  الليبي(  )كما  الصومالي 
 ،1992 عــام  وفــي  أميركي محترف. 
ــل الأمــيــركــي فــي صربيا 

ّ
بـــدأ الــتــدخ

وكرواتيا إلخ إلخ.

لـه فعاليـات منوّعـة ومختلفـة 
ّ
ـه احتفـال سـنوي بقـدوم الربيـع، تتخل

ّ
يحيـي الهنـدوس، بعـد غـدٍ الخميـس أحـد أبـرز مهرجاناتهـم: باسـانت بانشـامي. إن

ل بالنسبة إلى 
ّ
ه يمث

ّ
بحسب المنطقة. الحدث الذي يدور حول العمل الجماعي والوئام، يكرّم ساراسواتي، إلهة المعرفة واللغة والموسيقى والفنون. كما أن

»هوليـكا وهولـي« )مهرجـان الألـوان(، الـذي يجـري بعـد أربعين يومـا. ولا تكتمـل هـذه المناسـبة البـارزة مـن دون الطعـام اللذيـذ  كثيريـن بدايـة التحضيـر لـ
والموسـيقى الصاخبـة والأزيـاء ذات الألـوان الزاهيـة والتماثيـل وتجمّـع الأصدقـاء والعائلـة. 

)ناريندر نانو ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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